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 نهدي هذا العمل العلمي المتواضع إلى الوالدين الكريمين

 وإلى زوجتي التي دعمتني كثيرا وإلى أولادي الذين ساعدوني

 علمونا من الصغر إلى الآن ا العمل وإلى كل من  في إتمام هذ 

 ولا أنسى من كان له السبب في إتمام دراستنا. 

  



 

 

 
نشكره حمد الشاكرين    .نحمده ونستغفره ونستهديه   ،حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه   لله  الحمد

عبادة من  لعمل المتواضع الذي نعتبره  تمام هذا اكله على أن وفقنا ل   له الفضل كله وله الثناء 
سبيل الله التي يتمناها كل    لا وهو الشهادة فيأت كيف لا ونحن نبحث عن شيء مقدس  العبادا
 مسلم.

 أشرف الذي  "  الدكتور العمري بلاعدة"   الفاضل  ستاذناوجه بالشكر الجزيل إلى أكما نت 
إن  في أذهاننا ما حَيِينَا. وهذا  التي ستبقى راسخة  المفيدة  نا بنصائحه  لقد اتحفو ،  هذه المذكرةعلى  
سبحانه وتعالى.  إلى الدعوة إلى الله    على حبه لطلبته وتفانيه في عمله، وسعيه نما يدل  دل فإ

داء ن يرزقه الفردوس الأعلى بجوار النبيين والشهل الله العلي القدير أن يجازيه خير الجزاء وأأنس
 لئك رفيقا. والصالحين وحسن أو 

ن لهذه المذكرة وسنكون إن شاء  كما نتوجه بالشكر الجزيل إلى الأساتذة الفضلاء المناقشي 
 . بصدر رحب انتقاداتهم تقبل لى نصائحهم و إستماع صاغية للاالله آذانا 

وكل الأساتذة    ، قسم العلوم السلاميةكما نشكر جميع القائمين على هذا الصرح العظيم  
  أيضا   ننسىولا    ،النشء علومة الصحيحة وتربية  الكرام الذين يبذلون قصارى جهدهم ليصال الم

 . كل موظفي جامعة محمد بوضياف 
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 مقدمة 
 

 

 أ 

نفسنا وسيئات     الله من شرور أنستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ ب إن الحمد لله نحمده و 
إلا الله وأن محمدا    إله مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا  عمالنا من يهده الله فلاأ 

 . عبده ورسوله
ل عمران الآية  آ سورة  ]  ﴾ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ وَلَا تَمُوتُنَّ    ۦاتِهِ  حَقَّ تُق تَّقُواْ اُُللََّ أَيُّهَا الذِينَ ءَامَنُواْ اُ ا  يَ  ﴿

102] . 
  جَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْ   حِدَةااُتَّقُواْ رَبَّكُمُ اُلذےِ خَلَقَكُم مِ ن نَّفْس وَ  يَ  أَيُّهَا اَلنَّاسُ  ﴿

ا ءَلُونَ بِهِ سَا ء وَاتَّقُواْ اُُللََّ اَ وَنِ   . [01سورة النساء الآية ] ﴾رَقِيبا كُمْ  كَانَ عَلَيْ وَالَارْحَامَ إِنَّ اَُللََّ   ۦلذےِ تَسَّ
 : أما بعد 

نسان كي يعبده ويطيعه وكرمه على جميع المخلوقات  الوتعالى  خلق الله سبحانه  فقد  
الظلم على    متُ ني حرَّ إيا عبادي  »م الظلم على نفسه وقال  وحرَّ   ،ومنحه العزة والكرامة والحرية

 .1« وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا نفسي
بين الأمم  من بين الناس، بل  الجهاد كي يسود السلام والأع  شرَّ كما أنه سبحانه وتعالى  

   .فهو وسيلة لا غايةجميعا، 
مر  حيث أ   التي جاءت الشريعة بحفظها ورعايتها،   على النفس من الكليات الخمس والحفاظ  

ع القصاص شرَّ ، كما أنه القتل م ي حر ، وذلك بتعليها ومنع الاعتداء الله تعالى بالحفاظ على النفس
لجهاد في سبيل الله بالنفس  لى اوفي الوقت ذاته دعا إ ، وأباح أخذ الدية لتحقيق غاية في السلام

تحرير الشعوب من  لى النور و لسلام وإخراج الناس من الظلمات إللحفاظ على بيضة ا  والنفيس
الغاصب أ  ،الاحتلال  اللهواعتبر  سبيل  في  الشهادة  الجهاد  المثل  قد  و   ، سمى  المسلمون  ضرب 

رخيصة في سبيل أن يصل  الأعلى في ذلك وخاصة الصحابة الكرام الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة  
عليين يوم لا ينفع مال ولا    وحشرنا معهم في   جميعاصقاع العالم فرحمة الله عليهم  السلام إلى أ

 . بنون 
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 مقدمة 
 

 

 ب 

بحياتهم وأرواحهم من أجل إعلاء  د الله فهم الذين ضحوا  والشهداء لهم مكانة عظيمة عن 
ن في نظرنا  أ  ولو  ،والشهيد حي لا يموت  ، م موحدماني كل مسلأسمى  وتعتبر الشهادة أ  ، كلمة الله

تَحْسِبَنَّ اَ و ﴿ى  ميت كما قال تعال قُتِلُواْ فِے سَبِيلِ اُللَِّ لَا  تاَ لذِينَ  أَمْوَ  يُرْزَقُونَ     اَحْيَا ءٌ عِندَ رَبِ هِمْ    ﴾بَلَ 
 . [ 169 الآيةلنساء سورة ا]

هله وله منزلة كبيرة في الجنة فهو في الفردوس الأعلى والشهيد  أ عين من  فالشهيد يشفع لسب 
سنقوم  و الذي بين أيدينا  في هذا الموضوعن نبحث فلنا الشرف أ لى الله عليه وسلمصرفيق النبي 

 لشهادة، ا قسام  وأائله  العلماء من حيث فض  حكام الشهيد في السلام وكيف تحدث عنهبدراسة أ
 . الشهيد ب   المتعلقةكام الفقهية حيضا إلى الأ نتطرق أسو 

 الموضوع  أهمية 
ة في الفقه السلامي التي تحتاج  عتبر من المواضيع المهمي حكام الشهيد  إن موضوع أ

 : ما يليتكمن أهمية الموضوع في ومن ثم  ية معمقة  لى دراسة فقهإ
 . ومعرفة حكم الله في جميع جزئياتهن يكون ملما بأحكام الشهيد أيسعى كل مسلم  -1
 . شعر ويحس بمن يعتقدهم من الشهداءن ي أيجب على القارئ  -2

 الموضوع أسباب اختيار  
 : ما يلي في موضوع هذا الا ل تتمحور أسباب اختيارن 

 أهمية بالغة في حياة المسلمين. من له لما  -1
   .بمآثر الشهداءالتذكير  -2
   .في سبيل الله على الشهادة النشءتربية  -3
  .هأصولو  تلاؤم موضوع البحث مع تخصص الفقه المقارن  -4
 . الرغبة في الكتابة عن الشهيد -5
 في تسمية الكافر المقتول بالشهيد. ن اللغط القائم الآ -6

 



 مقدمة 
 

 

 ج  

 هداف موضوع البحثأ
 : ليصالها إلى القارئ منهااحث  و دراسة غاية وهدف يسعى الب ألكل بحث 

   .حكام الشهيد فقهياأبيان معرفة  -1
 خروية. حكام الشهيد الدنيوية والأأمعرفة لى إالدعوة  -2
حث الطلبة والمجتمع لدراسة هذا الباب لما له أهمية في وقتنا الحاضر حيث تستباح دماء    -3

 .ين وغيرها من الأقليات في العالمالمسلمين في فلسط
 .الدراساتلى مثل هذه إجة المكتبة حا -4

 الموضوع  إشكالية 
  في هذا الموضوع.  لمام بجميع ما كتب في الفقه السلاميلدراسة موضوع الشهيد يجب ال

الشهيد  ماهية  حول  البحث  علينا  يفرض  بهم  احكالأ وما    ،والواقع    الشهيد  حكم وهل  ؟  المتعلقة 
 ؟ المقتول عنه شهيد  وهل نقول للكافر ؟ حكام الميت غير الشهيدأ منفصل عن 

 المنهج المعتمد 
،  ب ولم نتوسع في المسائل الخلافيةحاولنا اختصار البحث قدر المستطاع واجتنبنا الاطنا

 حيث ذكرنا ما يلي: 
 .قوال الشاذةالفقهي وعزفنا عن الأالعلماء والفقهاء المعروفين في المجال  اعتمدنا على أقوال -
 . المسائل المتعلقة بالشهيد ستدلالي في على المنهج الا أيضا اعتمدنا -
 . على المنهج المقارن في بعض الأحيانأيضا اعتمدنا  -

 الدراسات السابقة
  ة حكام الشهيد ببحث منفرد في الدراسات الأكاديمي ألة  أفراد مسإ تكاد تخلو المكتبة عن  

ـــــ: أحكام الشهيد في الفقه السلامي، من  فقط وهو رسالة دكتوراه موسومة ب   واحدا   بحثا  وجدنا  ولقد
الباحث إلى مفهوم الشهيد بصفة عامة    لقد تطرق   عبد الرحمن بن غرمان بن عبد الله.إعداد:  



 مقدمة 
 

 

 د 

والمفهوم   اللغوي  المفهوم  بينا  ونحن  بالشهيد  الخاص  اللغوي  المفهوم  إلى  يتطرق  لم  حيث 
 الاصطلاحي للشهيد. 

ن حيث المبالغة في الطناب فقد أطنب في ذكر الأدلة الضعيفة حيث اكتفينا نحن  وم
 بذكر الدليل القوي وما ذكره جمهور العلماء في أبواب عدة. 

اكتفينا بذكر الأحاديث الصحيحة من صحيحي البخاري ومسلم، أما هاته الدراسة السابقة 
 الأحاديث موجودة في صحيحي البخاري ومسلم. فقد اعتمدت على الكتب الستة مع انه هاته 

 صعوبات البحث 
 : أثناء إعدادنا لهذا البحث نلخصها فيما يليبرز الصعوبات التي واجهتنا ألعلَّ من 

، ضف إلى ذلك صعوبة الحصول على  موضوعهذا الة المراجع والدراسات التي تطرقت لقلَّ   -1
 . من توفر منها

ضيق الوقت لانشغالاتنا والتزاماتنا العائلية والمهنية، والبحث العلمي يحتاج إلى التفرغ كما    -2
 . هو معلوم

 خطة البحث 
 المقدمة  -

 : ماهية الشهيد ومتعلقات الشهادةالفصل الأول 

 تعريف الشهيد وبيان مكانته : المبحث الأول - 

 وموانعهاقسام الشهادة وشروطها أ :المبحث الثاني - 

 حكام الشهيد الفقهية أ : الفصل الثاني

 حكام الدنيوية الخاصة بالشهيد الأ  المبحث الأول: -
 حكام أخرى تتعلق بالشهيد أحكم العمليات الاستشهادية و  المبحث الثاني:  -

 الخاتمة -



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول

 ماهية الشهيد ومتعلقات الشهادة

 ويحتوي على مبحثين:

 تعريف الشهيد وبيان مكانته المبحث الأول: 
 أقسام الشهادة وشروطها وموانعها :المبحث الثاني
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 :تمهيد
وقد اعتنى    ،تحكام الميمن أبواب الفقه السلامي ولها أحكام غير أ  اب تعتبر الشهادة با

ما عناية فقد نجده في الغالب في باب الجنائز ولم يفردوه ببحث خاص في  يَّ الفقهاء بهذا الباب أ
   . خذ المعلومةأ الباحث التدقيق في  كتبهم لذا يجب على

وقد اختلف الفقهاء في بعض المسائل المتعلقة بالشهيد لاختلاف الآثار الواردة عن هذا  
 . وكيفية تخريجها وتصحيحها  عليه وسلم النبي صلى الله

 : لى دراسة مبحثينتطرقنا إ وفي هذا الفصل
   .نا مكانة الشهيد والشهادة في السلاموبيَّ  تعريف الشهيدوتناولنا فيه  المبحث الأول 

 قسام الشهادة وشروطها وموانعها. أ ث الثاني تناولنا بالتفصيلوفي المبح 
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 مدخل حول الشهيد :المبحث الأول
، فبه  وقدر عظيم عند الله تعالى  شريعتنافي  عظيمة  ن الشهيد له مكانة  مما هو معاوم أ

، والشهادة  لباطلالأمم من الظلم وبه ينتشر العدل بين الناس وبه تقام دولة الحق ويندثر اتحرر  
 .ما يصبوا إليه الانسانخرة وهذا  في الآ كبير وعظيم  ية المؤمن لما لها من جزاء  منأفي سبيل الله  

 المطلب الأول: تعريف الشهيد لغة وشرعا
به    أوأول شيء يبد  ،ما دأبت عليه البحوث الاكاديمية   سنقوم بتعريف الشهيد لغة وهذا

 ومنه نتعرف من أين جيء هذا الاسم وسبب تسميته.  .لباحث هو حد الشيء باعتباره علماا
 وقد لخصنا هذا المبحث إلى فرعين اثنين: 

 وسبب تسميته  لغة الشهيد  تعريف  :لفرع الأولا
 تعريف الشهيد لغة    :أولا

يَخْرُجُ  )  : الشهيد في اللغة وَعِلْمٍ وَإعِْلَامٍ، لَا  يَدُلُّ عَلَى حُضُورٍ  الُ أَصْلٌ  وَالْهَاءُ وَالدَّ ينُ  شَهَدَ( الشِ 
هَادَةُ، يَجْمَعُ الْأُصُولَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا مِنَ الْحُ  ضُورِ،  شَيْءٌ مِنْ فُرُوعِهِ عَنِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ. مِنْ ذَلِكَ الشَّ

عْ  هُودُ: جَمْعُ    . لَامِ. يُقَالُ شَهِدَ يَشْهَدُ شَهَادَةً. وَالْمَشْهَدُ: مَحْضَرُ النَّاسِ وَالْعِلْمِ، وَالِْ وَمِنَ الْبَابِ: الشُّ
بِيِ  إِذَا وُلِدَ، وَيُقَالُ بَلْ هُوَ الْغِرْسُ. قَالَ الشَّ  اهِدِ، وَهُوَ الْمَاءُ الَّذِي يَخْرُجُ عَلَى رَأْسِ الصَّ  اعِرُ: الشَّ

بُوا ... لَهُ وَالثَّرَى مَا جَفَّ عَنْهُ شُهُودُهَا فَجَاءَتْ  ابِرِيِ  تَعَجَّ  بِمِثْلِ السَّ
هِيدُ: الْقَتِ  ِ، قَالَ وَقَالَ قَوْمٌ: شُهُودُ النَّاقَةِ: آثَارُ مَوْضِعِ مَنْتَجِهَا مِنْ دَمٍ أَوْ سَلًى. وَالشَّ   يلُ فِي سَبِيلِ اُللَّ

مَ  لِأَنَّ  بِذَلِكَ  يَ  سُمِ  لِسُقُوطِهِ  قَوْمٌ:  بِذَلِكَ  يَ  سُمِ  آخَرُونَ:  وَقَالَ  تَحْضُرُهُ  أَيْ  تَشْهَدُهُ،  الرَّحْمَةِ  لَائِكَةَ 
اهِدُ: الْمَلَكُ. وَقَدْ جَمَعَهُمَا الْأَعْ  اهِدُ: اللِ سَانُ، وَالشَّ اهِدَةَ. وَالشَّ  1شَى فِي بِالْأَرْضِ، وَالْأَرْضُ تُسَمَّى الشَّ

ِ فَاشْهَدِ فَلَا تَحْسَبَنِ ي كَافِ  فَشَاهِدُهُ: اللِ سَانُ: وَشَاهِدُ اُللَِّ جَلَّ   رًا لَكَ نِعْمَةً ... عَلَى شَاهِدِي يَا شَاهِدَ اُللَّ
َُّ أَنَّ   :جَلَّ و عَزَّ ثَنَاؤُهُ، هُوَ الْمَلَكُ، فَأَمَّا قَوْلُهُ  

هَ إِلاَّ هُوَ﴾﴿شَهِدَ اَُللَ ، فَقَالَ أهَْلُ  [18]آل عمران:  هُ لَا  إِلَ 
ي، إِذَا بَ  هِدَ فُلَانٌ عِنْدَ الْقَاضــــِ ــَ ، بَيَّنَ اُللَُّ، كَمَا يُقَالُ: شــ يَّنَ وَأعَْلَمَ لِمَنِ  الْعِلْمِ: مَعْنَاهُ أعَْلَمَ اُللَُّ عَزَّ وَجَلَّ

 
 . 221ص  ،3ج ،ه1399ط س ،دار الفكر ،مقاييس اللغةمعجم  (،ه395ت) حمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي أ 1
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رَ زَوْجُهَا، كَمَا يُقَالُ لِ  هِدٌ، إِذَا حَضــــــــــــَ لْغَائِبِ زَوْجُهَا: مُغِيبٌ. فَأَمَّا الْحَقُّ وَعَلَى مَنْ هُوَ. وَامْرَأةٌَ مُشــــــــــــْ
هَدَ الرَّجُلُ، إِذَا مَذَى، فَكَأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْمَاءِ الَّذِي يَخْرُجُ عَ  لَى رَأْسِ قَوْلُهُمْ أَشـــــــــــْ

رَ زَوْجُهَا، كَمَا يُقَالُ لِلْغَ  هِدٌ، إِذَا حَضـــــــــَ هَدَ  الْمَوْلُودِ. وَامْرَأةٌَ مُشـــــــــْ ائِبِ زَوْجُهَا: مُغِيبٌ. فَأَمَّا قَوْلُهُمْ أَشـــــــــْ
ودِ. وَامْرَأةٌَ الرَّجُلُ، إِذَا مَذَى، فَكَأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْمَاءِ الَّذِي يَخْرُجُ عَلَى رَأْسِ الْمَوْلُ 

رَ زَوْجُهَا، كَمَا يُقَالُ لِلْغَائِبِ  هِدٌ، إِذَا حَضـــــَ هَدَ الرَّجُلُ، إِذَا مَذَى،    مُشـــــْ زَوْجُهَا: مُغِيبٌ. فَأَمَّا قَوْلُهُمْ أَشـــــْ
اءِ الـَّذِي يَخْرُجُ عَلَى رَأْسِ الْمَوْلُودِ. اهُ مِنَ الْمـَ هُ مَحْمُولٌ عَلَى الـَّذِي ذَكَرْنـَ أَنـَّ ذَا   فَكـَ ذَّ عَنْ هـَ ا شـــــــــــــــَ وَمِمـَّ

هْدُ: الْعَسَلُ فِي شَمَعِهَا هَادِ.وَيُ   ؛الْأَصْلِ: الشُّ  جْمَعُ عَلَى الشِ 
 :الشاعر قَالَ 

هَادِ 1 يزَى مِلَاءٍ ... لُبَابَ الْبُرِ  يُلْبَكُ بِالشِ   إِلَى رُدُحٍ مِنَ الشِ 
لـــــى عـــــدم إبلـــــش والشـــــهيد الشـــــرعي بالنســـــبة أن صـــــيغة فعيـــــل ألا أويقـــــال شـــــاهد وشـــــهيد: 

 .ن قتل في حرب الكفار بسبب القتالغسله والصلاة عليه هو م
ــهود ــهادة والشـــ ــاهدة :الشـــ ــع مشـــ ــور مـــ ــر و إ، وذلـــــك حضـــ ــا بالبصـــ ــي إمـــ ــا بالبصـــ رة والأول مـــ

ــام الظـــــاهر تتعلـــــق بالأ ــم يعحكـــ ــد يقـــــال للحضـــــور مفـــــردا، تبـــــرهة لـــ ن الشـــــهود بالحضـــــور ألا إ، وقـــ
 .2ىالمجرد أول

ــالى  ،وجمــــــع المشــــــهد مشــــــاهدة مْ ﴿ومنــــــه مشــــــاهد الحــــــج. قــــــال تعــــ ــُ عَ لَهــــ فــــــِ هَدُواْ مَنَ   ﴾لِ يَشــــــْ
 .[28  الآيةالحج،  ]

 :قـــــــال ،الأمـــــــين فـــــــي شـــــــهادته ،: الشـــــــهيد مـــــــن أســـــــماء اللهقـــــــال أبـــــــو إســـــــحاق :الشـــــــهيد
الحاضـــــر. وفعيــــــل مـــــن أبنيــــــة  :والشــــــهيد ،الـــــذي لا يغيــــــب عـــــن علمــــــه شـــــيء :الشــــــهيد :وقيـــــل

ــة فــــي فاعــــل ــا فهــــو العلــــيم وإذا أ ذاإف ــــ ،المبالغــ ــي اعتبــــر العلــــم مطلقــ ف إلــــى الأمــــور الباطنــــة ضــ

 
 . 221ص  ،3ج  ، معجم مقاييس اللغة ،ابن فارس 1
عمــــــدة الحفــــــاظ فــــــي  (،ه756ت )أبــــــو العبــــــاس شــــــهاب الــــــدين أحمــــــد بــــــن يوســــــف بــــــن عبــــــد الــــــدائم المعــــــروف بالســــــمين  2

ــير أشــــــــرف الألفــــــــاظ ــد باســــــــل عيــــــــون الســــــــود ،تفســــــ ــة ،تحقيــــــــق محمــــــ ، م1996-ه1417 ،1ط ،د م ن ،دار الكتــــــــب العلميــــــ
 .295، ص 2ج
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فهــــو الشــــهيد وقــــد يعتبــــر مــــع هــــذا أن يشــــهد  ،وإذا أضــــيف إلــــى الأمــــور الظــــاهرة ،فهــــو الخبيــــر
 .1على الخلق يوم القيامة

 .الشاهد العالم الذي يبين ما علمه  :قال ابن سيده
دَةُ بَيْنِكُمُ يَ  أَيُّهَا اَ ﴿ ومنه قوله تعالى    : شهادة  ،شهد إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ اُلْمَوْتُ     ۥلذِينَ ءَامَنُواْ شَهَ 

بينكم شهادة اثنين فحذف المضاف وأقام أي الشهادة    [، 106الآية    ،المائدة]  ﴾ ثْنَ نِ حِينَ اَلْوَصِيَّةِ اِ 
هو في المذكر، والجميع    نماإعرف ذلك  ن الأنثى لأورجل شاهد وكذلك الأ   .المضاف إليه مقامه

  ،والشهد اسم للجميع عند سيبويه وقال الاخفش هو جمع ،  شهاد وشهود، وشهيد والجمع شهداءأ
َُّ أَنَّهُ ﴿  : وقوله عزوجل

هَ إِلاَّ هُوَ    ۥشَهِدَ اَُللَ ى  : معنقال أبو عبيدة  . [ 18ية  ل عمران الآ آ]سورة    ﴾ لَا  إِلَ 
فلان  وشهد    .2ن الشاهد هو الله لأ  ،هو، وحقيقته علم الله وبين الله   لاإله  إنه لا  أشهد الله قضى الله  

وشهده شهودا    . والمشاهدة المعاينة  . فهو شهيد  ،واستشهد فلان  ، على فلان بحق، فهو شاهد وشهيد
وشهد الأمر والمصر    ،وهو في الأصل مصدر   ، شهود أي حضور   ، وقومأي حضره، فهو شاهد

لِكَ يَوْم مَّشْهُود﴿  :فهو شاهد من قوم شهد حكاه سيبويه، وقوله تعالى  ،شهادة   ، هود  سورة﴾ ]وَذَ 
 . .. هل السماء والأرضأ أي محضور يحضره  ، [103الآية 

 .د، بفتح الهاءفهو مشه ،ذا استشهد في سبيل اللهإشهد الرجل أ :قال الكسائي
 سبب تسميته  :ثانيا

وقد اختلف في اشتقاق كلمة )شهيد(، هل هو من الشهادة؟ أو من المشاهدة، أو هو  
فإن   فاعل؟.  بمعنى  أو  مفعول؟  بمعنى  بمعنى:  فعيل  شهيد،  فهو  الشهادة،  من  الاشتقاق  كان 

مشهود، أي مشهود عليه، ومشهود له بالجنة، ويجوز أن يكون من الشهادة، وتكون فعيل بمعنى  
يقول: 3فاعل تعالى  اَلنَّاسِ﴾تَكُونُو ل﴿  ، لأن الله  عَلَي  شُهَدَا ءَ  الآية ]الحج   اْ  تشهدون  78  ،  أي   ،]

 
  ، 1ط  ،دار الكتب العلمية  ،كتاب عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ  ،756ت  ،أبو العباس شهاب الدين أحمد بن يوسف  1

 .299، ص 2ج ،1417-1996
 . 521-214ص  ، 5ج ،ه1434 /م2013سنة ، ط ،القاهرة ،دار الحديث ،لسان العرب ،ابن منظور 2
- 263، ص  3، ج2000،  1طه(، الكفاية شرح الهداية، دار الكتب العلمية، بيروت،  855بدر الدين العيني الحنفي، )ت    3

266 . 
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، فالشهداء أولى بهذا الاسم، فهذان وجهان في  ؟ جميع أمة محمدعليهم، وهذا وإن كان عامًا في  
معنى الشهيد إذا جعلته مشتقًا من الشهادة. وإن كان من المشاهدة، فهو فعيل، بمعنى: فاعل،  
على معنى أنه يشاهد من ملكوت الله، وقد يكون بمعنى مفعول، من المشاهدة، أي أن الملائكة  

وبناء على عدم الاتفاق    .ذلك، فيكون فعيلًا بمعنى مفعول  و تشاهد قبضه والعروج بروحه، ونح
في تقدير معنى الفعل؛ افترقت الأقوال، وتشعبت الآراء في سبب التسمية، وكان اختلاف بعض  

ونلاحظ عند    .هذه الأقوال يرجع إلى تباين وتضاد، وبعضها ليس كذلك، بل الأقوال فيها متقاربة 
ن قولين رئيسين هما: القول الأول: أن الشهيد بمعنى شاهد،  استقراء هذه الأقوال أنها تفرعت ع

وَمَا  ﴿والعلام، كما في قوله تعالى:    1أي فعيل بمعنى فاعل، وشاهد قد تكون بمعنى الخبار 
فِظِينَ   .2[. فالشهادة هنا بمعنى الخبار 81]يوسف: ﴾شَهِدْنَا  إِلاَّ بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَ 

]المدثر:    وقد ترد ويراد منها الحضور والمشاهدة، كما في قوله تعالى: ﴿وَبَنِينَ شُهُودا﴾
 . وهؤلاء اختلفوا أيضًا في سبب التسمية على أقوال: [. أي حضورًا13

على الأمم الخالية، قال تعالى: }لِ تَكُونُوا شُهَدَاء    ؟: لأنه ممن يستشهد يوم القيامة مع النبي أحدها
 .3[ 143يْكُمْ شَهِيداً{ ]البقرة:  اسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَ عَلَى النَّ 
: لأن أرواحهم شهدت دار السلام، أي حضرتها، وأما أرواح غيرهم فلا تحضرها إلى يوم  الثاني

البعث قال الأزهري: »وقال ابن شميل في تفسير الشهيد الذي يستشهد: الشهيد: الحي. قلت: أراه 
  ﴾ أَحْيَاء عِندَ رَبِ هِمْ يُرْزَقُونَ وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اِلله أَمْوَاتاً بَلْ ﴿تأول قول الله جل وعز:  

أخ 169]آل عمران:   أحياءً، وأرواح غيرهم  السلام  دار  أرواحهم أحضرت  كأن  يوم  [.  إلى  رت 
 . البعث، وهذا قول حسن« 

 . بشهادة الحق في أمر الله حتى قتلالثالث: لقيامه 

 
 . 215لسان العرب، ص  ابن منظور،  1
لبنان، –، دار القلم، بيروت  2017،  1دار القلم، بيروت، لبنان، طثور والدراية،  أفي التفسير بالم  ةيعبد الله خضر حمد، الكفا  2
 . 403، ص  3، ج2017 -ط

 . 217ص  ،لابن منظور ،لسان العرب 3
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 . بالقتل والكرامة.   له من الثوابلرابع: لأنه يشهد عند خروج روحه ما أعد اللها
 . الخامس: لأنه شهد المغازي 

 . هية بالفعل، كما شهد غيره بالقولالسادس: لأنه شهد لله بالوجود والل

 .لأنه يشاهد الملائكة عند احتضارهالسابع: 
 .لدارين: دار الدنيا، ودار الآخرةالثامن: لأنه يشاهد ا

مفعول، واختلف في تحديد سبب التسمية  القول الثاني: أن الشهيد بمعنى مشهود، أي فعيل بمعنى  
 .أحدها: لأن ملائكة الرحمة تشهده، وصحح هذا القول الرازي في كتابه "حلية الفقهاء"  1إلى أقوال

فالشهيد: هو المحتضر، فتسميته بذلك لحضور الملائكة إياه، إشارة إلى ما قال الله عز وجل:  
 [. 30]فصلت:  ﴾ونَ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ اُلْمَلَ  ئِكَةُ أَلاَّ تَخَافُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِالْجَنَّةِ اِلتِے كُنتُمْ تُوعَدُ ﴿

 . 2، أو بالخير ود له بالجنة ن الله وملائكته شهالثاني: لأ
 . ليمان، وحسن الخاتمة بظاهر حالهالثالث: لأنه شهد له با 

 .3لأنه حي  :لرابعا
 .دمه: لأن عليه شاهدًا يشهد بشهادته؛ وهو الخامس

هذه أغلب الأقوال التي قيلت في سبب التسمية، وما لم نذكره فإنه يدخل في بعض هذه 
هو ما رج حه المام    -والله أعلم-الغالب. وأقرب الأقوال إلى الصحة الأقوال، ولا يخرج عنها في  

: »وأولى هذه الوجوه كلها بالصحة:  - بعد ذكره بعض هذه الأوجه-حيث قال    - رحمه الله-السهيلي  
أن يكون فعيلًا بمعنى مفعول، ويكون معناه: مشهودًا له بالجنة، أو يشهد عليه النبي عليه السلام،  

، أي: ق يم عليهم بالشهادة لهم، وإذا حشروا تحت لوائه، فهو  4ء أنا شهيد عليهم« كما قال: »هؤلا
وال عليهم، وإن كان شاهدًا لهم، فمن ههنا اتصل الفعل بعلى، فتقوى هذا الوجه من جهة الخبر،  

،  »والمرأة تموت بجمع شهيد«حين ذكر الشهداء قال:    ؟جه آخر من العربية؛ وهو أن النبيومن و 
 

 . 404- 401ص  ،الكفاية في التفسير بالمأثور والدراية  ،عبد الله خضر حمد 1
 . 216، ص  2014ابن منظور، لسان العرب،  2
 . 315ص،  2ج ،1999  ،1ط ،الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي  ،ه909ابن المبرد ت  3
 . 1347رقم  ،خرجه البخاري في صحيحهأ 4
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، ولم  1يقل: شهيدة، وفي رواية أخرى قال: »والنفساء شهيد، يجرها جنينها بسرره إلى الجنة« ولم  
يقل: شهيدة، وفعيل إذا كان صفة لمؤنث كان بغير هاء إذا كان بمعنى مفعول، نحو امرأة قتيل  

 . 2وجريح، وإن كان بمعنى فاعل، كان بالهاء، كقولهم: امرأة عليمة ورحيمة، ونحو ذلك 
في تحديد الشروط والضوابط التي تحدد مفهوم    الفقهاء  وقد اختلف:  تعريف الشهيد شرعا  -ثالثا

الشهيد بالمعنى الاصطلاحي، ولذا فإنهم قد اختلفت تعريفاتهم حسب شرط كل مذهب، وسوف  
 . على وجه الاختصار والجمال   -الله إن شاء -نعرض هنا لبعض هذه التعريفات 

 عند الحنفية تعريف الشهيد أولا: 
حسنها وأشملها: تعريف  أ  اختلفت عبارات الحنفية في تحديد مفهوم الشهيد عندهم، ولعلَّ 

لم يجب  الذي عرفه بقوله: »هو كل مكلف، مسلم، طاهر، قتل ظلمًا، بجارحة، و   3ابن عابدين 
تسببًا أو بغير آلة    ق ولو، »وكذا لو قتله باغ أو حربي أو قاطع طريبنفس القتل مال، ولم يرتث«

 . جارحة«
 عند المالكية تعريف الشهيد ثانيا: 

، هو: »شهيد معترك  لا يغسل ولا يصلى عليه قول خليل   جاء في وصف الشهيد الذي
له،  فقط، ولو ببلد السلام أو لم يقاتل، وإن أجنب على الأحسن، إلا إن رفع حيًا، وإن أنفذت مقات 

 .4  «إلا المغمور... 
 عند الشافعية تعريف الشهيد ثالثا: 

 .5بأنه: »من مات بسبب قتال الكفار حال قيام القتال«  -رحمه الله -عرفه المام النووي 
 

 
 ، وقال صحيح 22784رقم  ،المسند لشعيب ،خرجه شعيب الارناؤوطوأ ،رواه عبادة بن الصامت 1
 . 403ص ،3ج ،2017 ،1ط ،لبنان ،بيروت ،دار القلم ،الكفاية في التفسير بالمأثور والدراية  ،عبد الله خضر حمد 2
 . 248  ص،  2ج ،1966 ،2ط ،بيروت ،دار الفكر ، (ه1252ت ) ،الشهير بابن عابدين ،محمد أمين 3
 . 521ص  ،1ج ، 1984 ،1ط ،بيروت ،دار الفكر ،مختصر خليلمنح الجليل شرح   ،محمد عليش 4
ه(، روضة الطالبين وعمدة المفتين، تحقيق: زهير الشاوش، المكتب 676أبو زكريا محي الدين يحي بن شرف النووي )ت    5

 . 120-119، ص  2، ج1991- ه1412، 1السلامي، بيروت لبنان، ط
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 عند الحنابلة تعريف الشهيد رابعا: 
 . 1الشهيد بأنه: »من قتل بأيدي الكفار في معركتهم«  -رحمه الله- عر ف ابن مفلح 

للشهيد بالمعنى الاصطلاحي ليست بجامعة ولا مانعة    -رحمهم الله-وتعاريف الفقهاء  
ذلك   ولعل  الحنفية،  أعلم-عدا  أكثر    -والله  في  والاختلاف  الشهيد،  في ضابط  الخلاف  لكثرة 

 .صوره
 ة ومكانة الشهيدبيان فضل الشهاد :المطلب الثاني

 بيان فضل الشهادة   :الفرع الأول
فرض الله الجهاد في سبيله لغرض الدفاع عن العقيدة والوطن والعرض والمال والعدالة 

نفِرُواْ  ﴿اِ   : لذلك كقوله تعالىحاديث مبينة  تحقق العبودية كاملة وقد جاءت الآيات والأ والحرية كي ت
لِكُ  خِفَافا وَثِقَالا هِدُواْ بِأَمْوَ  لِ   مْ وَأَنفُسِكُمْ فِے سَبِيلِ اُللَِّ وَجَ    ، سورة التوبة]  ﴾إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ   ۥلَّكُمُ  كُمْ خَيْرذَ 

ينُ كُلُّهُ و ﴿  :وقال أيضا  [41الآية   تِلُوهُمْ حَتَّي  لَا تَكُونَ فِتْنَة وَيَكُونَ اَلدِ  الأنفال، الآية    سورة]  للهِ﴾   ۥقَ 
39] . 

الأ  قوله صلى الله عليه وسلم:ومن  الشريفة  النبوية  بأموالكم  »  حاديث  المشركين  جاهدوا 
عظيم ومنزلة كبيرة في السلام    الشهادة لها أجر   تعالى   فمن هنا جعل الله  . «وأنفسكم وألسنتكم 

 نها من عقيدة المؤمن فهي شعار كل مسلم في هذه الأرض وأول فضللأ  ،ما تشريفيَّ أوشرفها  
 : هو 
يضحك الله إلى  »قال    اللهن رسول  عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أ  :دخول الجنة-1

يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على   ،يدخل الجنة كلاهما    ،خرحدهما الآأرجلين يقتل  
 . 2« القاتل فيقاتل فيستشهد

 
دار الكتب العلمية، بيروت،  ،  المبدع وشرح المقنعه(،  884)ت  أبو إسحاق برهان الدين  بن مفلح  إبراهيم بن محمد بن عبد الله    1

 . 237 ص ،2ج  ، 1997-ه1418، 1ط لبنان،
 . 2826باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم، رقم  ،كتاب الجهاد ،أخرجه البخاري  2
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وتوبته المذكورة   قاتل الأول كان كافراالن  معنى هذا الحديث عند العلماء أ  :قال أبو عمر 
سورة ]  ﴾قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ ﴿  :قال الله تعالى  .في هذا الحديث إسلامه 

ن شاء الله تعالى وكل  الجنة إقتل في سبيل الله فهو في  ن كل من  وفيه دليل أ  .[ 38ية  الآ   ، الأنفال
 . 1الذين كفروا السفلى فهو في الجنةمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة 

قام فيهم فذكر أن الجهاد في    رسول اللهن  أ-رضي الله عنه-  بي قتادةعن أ  : تكفير الذنوب-2
ت في سبيل  أريت ان قتل  يا رسول الله  :فقام رجل فقال   ،أفضل الأعمال   ، يمان بالله وال   ،سبيل الله 

 وانت صابر محتسب  »نعم ان قتلت في سبيل اللهرسول الله  فقال له    ؟ الله اتكفر عني خطاياي 
تكفر عني  أت في سبيل الله  ن قتلإيت  أر أقال    ؟ كيف قلت  رسول اللهثم قال    ، «مقبل غير مدبر 

«. في هذا لا الدينإمقبل غير مدبر    ،نت صابر محتسب أنعم و   فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  ؟ خطاياي
 .2لا الدين إعمال كفر كل شيء من الأن الشهادة ت أب النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بين 

النبي صلى الله عليه  قال جاء رجل الى    –رضي الله عنه-عن ابن مسعود    :جر العظيمالأ-3
لقيامة سبعمائة ناقة لك بها يوم ا  اللهرسول  : هذه في سبيل الله فقال  فقال  3بناقة مخطومة وسلم  

 .4« كلها مخطومة 
ضعاف  ألى  إلى سبعمائة ضعف  إر مضاعف  جن الأأ  صلى الله عليه وسلمالنبي صلى الله عليه وسلم بين  

 . 5الله كثيرة جزاء الشهادة في سبيل 
 بيان مكانة الشهيدالفرع الثاني:  
  ، فضل منه أنه  لأ   ، حرى أتن في قبره فالشهيد أولى و ن المرابط في سبيل الله لا يفأثبت  

فكيف لا يعطي ذلك الفضل  لا بتعرضه للشهادة وتوقعه لها إوما نال المرابط ما ناله من الفضل 
 . هل بيتهأ لشهيد يشفع في سبعين من ن اأومنها  ،من نالها

 
 . 102-95 ص  ،5ج، كارذابن عبد البر، الاست 1
 . 1885رقم  3/1501 ،الامارةكتاب  ،رواه مسلم 2
 مخطومة: الزمام التي تشد به الناقة.  3
 . 1892رقم   3/155 ،تاب الامارةك ،رواه مسلم 4
 . 408- 405 ص،  3ج، شرح رياض الصالحين ،الشيخ ابن عثيمين 5
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 . زع الأكبر يوم القيامةمن من الفأن الشهيد ي أومنها  -
   . غفر له بأول قطرة من دمه ذنوبه كلها ويرى مقعده من الجنةن الشهيد يأومنها  -
   . الشهيد لا يجف حتى يرى الحور العين ن دم أومنها  -
 .فضل ممن انتصر ورجع سالماأن الشهيد في سبيل الله أومنها  -
   .لم القرصةومنها أن الشهيد لا يجد من ألم القتل في سبيل الله إلا كما يجد أحدكم من أ -
 .1الشهداء من كل باب يسلمون عليهم  ن الملائكة يدخلون علىومنها أ -

  

 
  ، الرياض  ،مكتبة دار السلام  ،مام المنذري المجيب على الترغيب والترهيب للإ  ، فتح القريبأبو محمد حسن بن علي بن سليمان  1
 . 417ص  ، 6ج، ه1439، 1ط
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 قسام الشهادة وشروطها وموانعهاأ :المبحث الثاني
 قسام الشهادة وبيان شروطها أالمطلب الأول: 

 قسام الشهادة أ  :الفرع الأول
 : منهاقسم الفقهاء الشهادة باعتبارات كثيرة وكل مذهب عنده ضوابط لجا اليها  

   :1تقسيم الحنفية -1
هادة الكاملة ستة  خرة ويشترط في تحقق الشهو شهيد الدنيا والآعند الحنفية    الشهيد الكامل  -أ

ن يموت  وأ  ،والحيض والنفاس  ،والطهارة من الحدث الأكبر   ،والسلام   ،والبلوغ  ،شروط وهي العقل 
ولا ينتقل من مكان الصابة إلى    ، كل ولا يشرب ولا ينام ولا يتداوى عقب الصابة بحيث لا يأ

بقتله القصاص وأن رفع القصاص  ن يجب وأ  ،مضي عليه وقت الصلاة و منزله حيا ولا يخيمته أ
بقتله عو   ، لعارض كصلح ونحوه ض مالي كما إذا قتل خطأ فإنه لا يكون كامل أما إذا وجب 

ل الذمة ولكن  ه أو المسلمين أو أ و   ويدخل فيها القسم من قتل مدافعا عن ماله أو نفسه   ،الشهادة
 . بشرط أن يقتل بمحدد

  ن قتل ظلمامن فقد شرطا من الشروط السابقة بأخرة فقط وهو كل  من الشهداء شهيد الآ  -ب
 .2داء يوم القيامة جر الذي وعد الشهفهؤلاء ليسوا كاملي الشهادة لا أنهم شهداء في الآخرة لهم الأ 

 .فقط وهو المنافق الذي قتل في صفوف المسلمين ونحوهالشهيد في الدنيا   -ج
 :يقسم الحنابلة الشهادة إلى  :تقسيم الحنابلة -2
مات دون قتل بسبب    غير الحالات المتقدمة، أوفهو كل مسلم قتل ظلماً في    :الآخرةشهيد    -أ

شدة إصابته، كالمطعون والمبطون، والغريق في غير معصية، وصاحب الهدم، ومن مات بالسل،  
ومن تردى من رأس جبل، والمرابط، وطالب العلم، ومن مات في الحج، والمجنون، والنفساء من  

لده من غير معصية، والمرأة تموت وولدها غير زنا، واللديش، وفريس السبع، ومن مات غريباً عن ب 
 

ه(، مختصر القدوري في الفقه الحنفي، دار  428)ت    بن جعفر القدوري الحنفي البغداديأبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد    1
 . 49 ص  ،1997 ،1ط الكتب العلمية،

 . 247ص  ،2، جالمرجع نفسه ،شرح رد المحتار ،ابن عابدين 2



 ماهية الشهيد ومتعلقات الشهادة                              الفصل الأول         
 

 

17 

في بطنها من غير زنا، فهؤلاء وأمثالهم في مرتبة دون المرتبة الأولى، فينطبق عليهم لفظ الشهيد  
حكماً لا حقيقة، ولا يعاملون في الدنيا معاملة الشهيد، وعلى ذلك فيغسلون، ويكفنون، ويدفنون  

عليهم. ويصلى  المسلمين،  أموات  ا  كباقي  بضعة  1لحنابلة قال  المعركة  شهيد  غير  الشهداء   :
وعشرون، وعدهم السيوطي نحو الثلاثين: المطعون أي الميت بالطاعون، والمبطون، والغريق،  
ألقي عليه حائط   بانهدام شيء عليه، كمن  مات  أي من  الهدم،  والحريق، وصاحب  والشريق، 

ن، والمبطون، والغريق، وصاحب ونحوه، لقول صل ى الله عليه وسلم: »والشهداء خمسة: المطعو 
ل، وصاحب داء في الوجه،    2الهَدْم، والشهيد في سبيل الله«  وصاحب ذات الجنب، وصاحب السِ 

والصابر في الطاعون، والمتردي من رؤوس الجبال بغير فعل الكفار، ومن مات في سبيل الله  
  صادقة، وموت المرابط لشهادة بنية  كمن مات في الحج ومن مات في طلب العلم، ومن طلب ا

)حارس الحدود والثغور(، وأمناء الله في الأرض وهم العلماء، والمجنون والنفساء واللديش، ومن  
قتل دون دينه أو دمه، أو ماله، أو أهله، أو مظلِمته، وفريس لسبع، ومن خر عن دابته، والغريب،  

بسبب مرض أو حادث    مات  إن كل من  والخلاصة:  ذا عف وكتم، والميت ليلة الجمعة، والعاشق إ
أو دفاع عن النفس، أو نقل من قلب المعركة حياً، أو مات في أثناء الغربة، أو طلب العلم، أو  

 ليلة الجمعة، فهو شهيد آخرة.
وحكم هؤلاء الشهداء في الدنيا، أي شهداء الآخرة: أن الواحد منهم يغسل ويكفن ويصلى  

 خرة فله ثواب الآخرة فقط، وله أجر الشهداء يوم القيامة. عليه اتفاقاً كغيره من الموتى. أما في الآ
فهو من قتل على يد الأعداء في القتال وقد غَل  من الغنيمة، أو قاتل  وأما شهيد الدنيا؛    -ب

رياء، أو لغرض من أغراض الدنيا، فيكفن في ثيابه ولا يغسل، ويصلَّى عليه في القول الراجح؛  
 وأمره إلى الله تعالى. 

وهو المقتول ظلما بان قتل وهو يدافع عن عرضه وماله ونحو ذلك لأنه   خرةشهيد الدنيا والآ-ج
 لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفن بل يدفن بثيابه. 

 
 . 399ص  ،2، ج1968 ،1ط ،مكتبة القاهرة المغني، (، ه620-541أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة )  1
 . 578، ص 2829أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب الشهادة سوى القتل، رقم الحديث  2



 ماهية الشهيد ومتعلقات الشهادة                              الفصل الأول         
 

 

18 

 . 1داء في كتبهم  قسام حسب ماثة ألى ثلاقسم المالكية الشهيد إ :تقسيم المالكية -3
 كلمة الله هي العليا. وهو من قاتل لتكون   : شهيد الدنيا والآخرة -أ

 . وهو من قاتل للغنيمة : شهيد الدنيا -ب
ير قتال الحربيين  والمقتول ظلما في غ   ، المبطون والغريق والحريق ونحوهم  وهو  :شهيد الآخرة  -ج

 . ي غسله فيجب تغسيله والصلاة عليهفهو كغيره من الموتى ف ،ولم يقتله حربي
 : 2قسمين فقط لى ثلاثة الشهيد إقسم الشافعية  :تقسيم الشافعية -4
علاء كلمة الله تعالى من غير رياء ولا غلول من  وهو من قاتل الكفار لأ  :خرةشهيد الدنيا والآ  -أ

 . الغنيمة 
افِعِيُّ  رَحِمَهُ اُللَُّ   -وَقَدْ يُسَمَّى كُلُّ مَقْتُولٍ ظُلْمًا شَهِيدًا وَهُوَ أَظْهَرُ، وَهُوَ الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ الشَّ

هِيدُ نَوْعَانِ.  -  فِي )الْمُخْتَصَرِ( وَعَلَى هَذَا، الشَّ
لُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَهُوَ مَنْ مَاتَ بِسَبَبِ قِتَالِ الْكُفَّارِ حَالَ قِيَامِ الْقِتَ  الِ، سَوَاءٌ  أَحَدُهُمَا: مَنْ لَا يُغَسَّ

سْلِمٍ خَطَأً، أَوْ عَادَ إِلَيْهِ سِلَاحُهُ، أَوْ سَقَطَ عَنْ فَرَسِهِ، أَوْ رَمَحَتْهُ دَابَّةٌ  قَتَلَهُ كَافِرٌ، أَوْ أَصَابَهُ سِلَاحُ مُ 
 -، أَمْ لاَ فَمَاتَ، أَوْ وُجِدَ قَتِيلًا عِنْدَ انْكِشَافِ الْحَرْبِ، وَلَمْ يُعْلَمْ سَبَبُ مَوْتِهِ، سَوَاءٌ كَانَ عَلَيْهِ أَثَرُ دَمٍ 

 . وهو من مات بهدم أو غرق أو نحوهما كالمقتول ظلما  :خرةشهيد الآ -ج
المختصر في  أيضا  الْمَذْكُورَةِ،    :وقال  الْأَوْصَافِ  جَمِيعِ  عَنْ  الْعَارُونَ  هَدَاءُ  الشُّ الثَّانِي:  النَّوْعُ 

فِي الطَّلْقِ، وَمَنْ قَتَلَهُ مُسْلِمٌ، أَوْ  كَالْمَبْطُونِ، وَالْمَطْعُونِ، وَالْغَرِيقِ، وَالْغَرِيبِ، وَالْمَيِ تِ عِشْقًا، وَالْمَيِ تَةِ 
لُونَ وَيُصَلَّى عَلَيْهِمْ، وَإِنْ وَرَدَ فِ  الْقِتَالِ، فَهُمْ كَسَائِرِ الْمَوْتَى يُغَسَّ ، أَوْ بَاغٍ، فِي غَيْرِ  يهِمْ لَفْظُ  ذِمِ يٌّ

ا لَيْسَ بِشَهِيدٍ  هَادَةِ، وَكَذَا الْمَقْتُولُ قِصَاصًا أَوْ حَدًّ نَ وَصُلِ يَ  الشَّ لَ وَكُفِ  لَاةِ، غُسِ  . وَإِذَا قُتِلَ تَارِكُ الصَّ

 
،  2د د ن، د ب، طه(، حاشية رد المحتار على بدر المختار شرح تنوير الأبصار،  1252محمد أمين الشهير بابن عابدين )ت  1

 . 252، ص  1966
 . 449- 447 ص ،1ج ،2002-1422 ،د ط  ،د م ن ،دار الفكر ،الفقه على المذاهب الأربعة ،عبد الرحمن الجزيري  2
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الْكَبَائِرِ  أَصْحَابِ  بِسَائِرِ  يُفْعَلُ  كَمَا  كَغَيْرِهِ،  قَبْرُهُ  وَرُفِعَ  الْمُسْلِمِينَ،  مَقَابِرِ  فِي  وَدُفِنَ  هُوَ  عَلَيْهِ  هَذَا   ،
لُ، وَلَا يُصَلَّ  حِيحُ. وَفِي وَجْهٍ: لَا يُغَسَّ  . 1ى عَلَيْهِ، وَلَا يُكَفَّنُ، وَيُطْمَسُ قَبْرُهُ تَغْلِيطًا عَلَيْهِ الصَّ

 ونخلص مما تقدم إلى أن الشهداء ثلاثة: : لخلاصةا
شهيد قتل في المعركة مع الكفار ومقصده من القتال إعلاء دين الله، وتحكيم شريعته في    -1

 خروية. الشهيد الآ شهيد الدنيوية، وأحكام الأرض، فيأخذ أحكام ال
شهيد قتل في المعركة مع الكفار، ولم يكن مقصده من القتال إعلاء دين الله، فيأخذ أحكام    -2

 الشهيد الدنيوية، وليس له حظ في الآخرة. 
شهيد أصيب في المعركة مع الكفار وبقي حيا حياة مستقرة ثم مات، وكان مقصده من القتال    -3

 لآخرة، ولا يأخذ أحكام الشهيد الدنيوية. إعلاء دين الله، فهو شهيد في ا
 شروط الشهادة   :الفرع الثاني

فذكر بعضهم    ،سب ما تناولناه في أقسام الشهادةاختلف الفقهاء في شروط الشهادة ح 
 : ختص بقسم من الأقسام وهي كالتاليجمالا ولم يإ

مِ دِينا فَلَنْ يُّقْبَلَ  وَمَنْ  ﴿  : شرط لصحة جميع العبادات لقوله تعالى  : الإسلام  -1 يَّبْتَشِ غَيْرَ اَلِاسْلَ 
سِرِينَ﴾ ذا  كالذمي إ  شهيدا  عدُّ فالكافر لا يُ   . [ 84ية  الآ  ،ل عمرانآ سورة  ]  مِنْهُ وَهُوَ فِے اِلَاخِرَةِ مِنَ اَلْخَ 

امة له والكافر لا  نما ثبت كر ل لأن سقوط الغسل عن المسلم إخرج مع المسلمين للقتال فقتل يغس
 . يستحق الكرامة

يكون الصبي والمجنون شهيدين  بي حنيفة فلا  هو شرط لصحة الشهادة في قول أ   :التكليف -2
نه مقتول ظلما  لحقهما حكم الشهادة ووجه قولهما أوي   ، وعند أبي يوسف ومحمد ليس بشرط  ،عنده

من ليس    كالبالش العاقل ولأن القتل ظلما لما أوجب تطهير   ،ولم يخلف بدلا هو مال فكان شهيدا
المعاصي والذنوب فلان يوجب  بطاهر   أولىلارتكابه  أ  ،تطهير من هو طاهر  ن  ولأبي حنيفة 

الطهارة غير سديد لأن سقوط الغسل غير مبني على الطهارة بدليل أن  النص ورد سقوط الغسل  

 
 . 119 ص ، 2ج، 1991 ،3ط ،بيروت ،المكتب السلامي المفتين،، روضة الطالبين وعمدة  النووي  1
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عليهم-الأنبياء   لوا  -صلوات الله  البشر    ،غس  سيد  ل  صلى الله عليه وسلمورسولنا  الصلاة   ، غس  عليهم  والأنبياء 
والسلام أطهر خلق الله تعالى فلا وجه لتعليق ذلك بالتطهير مع أنه لا ذنب للصبي يطهره السيف  

 . 1فكان القتل في حقه والموت حتف انفه سواء
حنيفة خلاف للصاحبين ووجه قولها أن القتل  بي  الطهارة شرط عند أ  : الطهارة من الجنابة-3

ام الغسل كالذكاة أقيمت مقام غسل العروق بدليل أنه يرفع الحدث ولأبي  الشهادة أقيم مقعلى  
 . « أن حنظلة استشهد حينها فغسلته الملائكة» حنيفة له دليل ما روي 

ال  ن كان ذلك بعد انقطاع الدم وطهارتهما قبل الاغتسإذا استشهدتا فإ  :الحائض والنفساء -4
روايتان وفي رواية  بي حنيفة  وإن كان قبل انقطاع الدم فعن أ  ، فالكلام فيهما وفي الجنب سواء

 . 2يغسلان كالجنب 
 . ن يكون الشهيد مقتولا في المعركةالشروط التي اتفق عليها العلماء أمن  : ظلما القتل -5
وهو وجوب القتال لتكون كلمة الله هي العليا    جمع العلماء على هذا الشرطأ  :علاء كلمة الل إ  -6

حِيحِ قَوْلَهُ فَقَدْ جَاءَ فِي ا ِ هِيَ الْعُلْيَا  -لَّى اُللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ -لْحَدِيثِ الصَّ »مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اُللَّ
مْنَاهُ. وَاَلَّذِي قَاتَلَ شَجَاعَةً أَوْ  فَهُوَ فِي سَبِيلِ اُللَِّ« وَلَا شَكَّ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّ بِهِ يَتَحَقَّ  قُ الْمَعْنَى الَّذِي قَدَّ

ِ فَلَيْسَ فِي سَبِيلِ   رِيَاءً أَوْ حَمِيَّةً لَيْسَ قِتَالُهُ للهَّ
 موانعها  :المطلب الثاني

 تخص الشهادة عموما والشهيد خصوصا.في هذا المطلب نتحدث عن موانع التي  
 الموانع المتعلقة بالشهادة   :الفرع الأول

في ثلاثة أشياء نذكر    كاساني ومعناه ان هاته الموانع تنفي عنه صفة الشهادة ولخصها ال
 : منها

ق أو ضرب أو خروج دم لم يكن  و خن وجد شخص في المعركة ليس به جراح ألو    :أثر القتل  -1
 . شهيد

 
 . 323-320ص   ،1ج ،1327 ،1ط ،دار الكتب العلمية مصر ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (،ه587ت ) اسانيالك 1
 . 252، ص  2ج ،حاشية رد المحتار ،ابن عابدين 2
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ق بالعدو ولم  ذا لم يلت يلتقي بالعدو وإيجب على من يتصف بالشهادة عليه أن   :ملاقاة العدو  -2
 . يقاتل لا يعد شهيدا

لمسلمون في المعركة والقى بعضهم أو جلهم أنفسهم في الخندق  ذا انهزم اإ  :انهزام المسلمين  -3
 . بحر حتى ماتوا لم يكونوا شهداء لأن موتهم غير مضاف الى فعل العدوو في الأ

 الموانع المتعلقة بالشهيد  :الفرع الثاني
 : شهادة موانع التي تخص الشهيد وهي لى الموانع المتعلقة باليضاف إ

  ثلاث... رفع القلم عن»  صلى الله عليه وسلملقوله صلى الله عليه وسلم  لا تجب الشهادة على الصبي   :البلوغ-1
، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ، وَأَبُو  وَالْبَالِشُ وَغَيْرُهُ سَوَاءٌ. وَبِهَذَا قَالَ    .«إلى قوله والصبي إذا احتلم افِعِيُّ الشَّ

هَادَةِ لِغَيْرِ الْبَالِشِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ    .1مِنْ أهَْلِ الْقِتَالِ ثَوْرٍ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَثْبُتُ حُكْمُ الشَّ
  لقوله صلى الله عليه وسلمالقلم    نه مرفوع عنهلا تجب الشهادة على المجنون لأ  :المجنون -2
 . «ثلاث، وعن المجنون حتى يفيق...  رفع القلم عن»
مَةِ ثُمَّ تُوَف ي  كُلُّ نَفْس مَّا كَسَبَتْ  : لقوله تعالى ﴿ الغلول والرياء -3 وَمَنْ يَّغْلُلْ يَاتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ اَلْقِيَ 

 . [161ية سورة النساء الآ] ﴾وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ 
مِ دِينا  ﴿وَمَنْ يَّبْتَشِ غَيْرَ   : دٍ، كما قال العلماء لقوله تعالى: أَمَّا الْكَافِرُ فَلَيْسَ بِشَهِي فرالك-4 فَلَنْ    اَلِاسْلَ 

سِرِينَ﴾  . [85 آل عمران، الآية سورة]  يُّقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِے اِلَاخِرَةِ مِنَ اَلْخَ 

  

 
 . 395، ص 2ج ،المغني ،ابن قدامه 1
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 ملخص الفصل الأول 
 شاهد حاضر حي.  -تعالى–شهيداً، لأنه حي لم يمت، فهو عند الله سمي الشهيد  -أ

 .الشهادة أقسام -ب
الشهادة الكبرى أو شهيد الدنيا والآخرة: وهو من قتل مجاهداً في سبيل الله، مقبلًا غير مدبر   -ج

 في حرب الكفار. 
ممن مات  الشهادة الصغرى أو شهيد الآخرة وهو المبطون والمطعون وصاحب الهدم وغيرهم  -د

أمة محمد صلى الله عليه وسلم فجعلهم من   بها على  تفضل الله  النفس  فيه شدة على  بسبب 
 الشهداء، ممن جاءت الروايات الصحيحة بتسميته شهيداً. 

على من أفسد جهاده وشهادته بغلول أو فساد نية، أو استعجل    -تجوزاً –قد يطلق لفظ الشهادة    -ه
 ا فقط. الموت فقتل نفسه، فهو شهيد الدني 

 تكرر لفظ )شهيد( وما يشتق منه في كتاب الله تعالى، بنحو مئة وستين موضعاً تقريباً.   -و 
أسباب الشهادة متعددة، منها ما يتعلق بأسباب الشهادة الكبرى، ومنها ما يتعلق بالشهادة   -ي

 الصغرى.
 . دة الكبرى من قتل مجاهداً في سبيل الله بحرب الكفار مقبلًا غير مدبر فقد نال الشها  -س

 من مات بسبب من الأسباب الآتية فهو من شهداء الآخرة، أو يكتب له أجر شهيد:  -ص
من مات بالحرق   -  الخار عن دابته في سبيل الله   -النفساء  -صاحب الهدم- ق  الغري   –المبطون   -
 . المقتول دون مظلمته  - المقتول دون دمه  المقتول دون دينه. -المقتول دون ماله - المطعون -



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 أحكام الشهيد الفقهية

 وفيه مبحثين:

 الأحكام الدنيوية الخاصة بالشهيدالمبحث الأول: 
حكم العمليات الاستشهادية وأحكام أخرى  :الثانيالمبحث 

 تتعلق بالشهيد
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 :تمهيد
  قسام الشهادة في سبيل الله أبيَّنا  و   لفظة الشهيد في اللغة والاصطلاح،عريف  تقمنا ب بعدما  

يحدث    مؤمن بالله أنسمى كل مسلم موحد وأنه يجب على كل  ن الشهادة هي أأ  تبيَّن لنا  لها،فضو 
ذا لا إالمبحث القادم إعناصر    يمكن تناوللا  و   ،جر كبير في الآخرةو لما لها من أنفسه بالغز 

وقد درج العلماء    ،حكام الفقهية أهمية كبرى في معرفة الأ من علاقة و لما لها    هكر ذعرفنا ما سبق  
 .رف الحد وبالحدود تتميز الأشياءعذا  إذ قالوا لا يعرف المحدود إلا إ  ،مي على هذا الترتيب منذ القد 

   .أساس دراستنا يحيث ه   ،لشهيد المتعلقة باية حكام الفقه الأ إلى وسنتطرق في هذا الفصل 
المبحث الأول إلى    سوف نتطرق في هذا الفصل إلى مبحثين أساسيين، حيث نتناول في و 

لثاني حكم  وفي المبحث اه.  ودفن عليه  صلاة  الو   الشهيد  غسلحيث  حكام الفقهية الدنيوية من  الأ
 حكام أخرى. أالاستشهادية، إضافة إلى العمليات 
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 حكام الدنيوية الخاصة بالشهيدالأ :المبحث الأول
وهاته الأحكام مختلفة    ،للشهيد أحكام دنيوية خاصة به تختلف عن أحكام الميت عادة

   .وشهيد الدنيا ،وشهيد الآخرة ،والآخرة شهيد الدنيا ،باختلاف أقسام الشهيد الثلاثة 
  ، مطلبين وفيه    ، حكام الفقهية من صلاة وغسل ودفن الأ على  وسنتحدث في هذا المبحث  

والمطلب الثاني نتحدث    ، عن حكم تغسيل الشهيد وحكم تكفينهالمطلب الأول نتحدث    حيث في
 . هدفن عليه و  صلاةفيه عن ال

 حكم تغسيل الشهيد وتكفينه :المطلب الأول
   :لى فرعينينقسم هذا المطلب إ 

 حكم تغسيل الشهيد    :الفرع الأول
 . وذكر كل واحد دليلا يستشهد بهلى مذهبين اثنين اختلف الفقهاء في غسل الشهيد إ

 1لا يغسلون   وزاعي إلى أن الشهداءوالليث والأصحابهما  أفعي و ذهب أبو حنيفة والشا  :القول الأول
حيث    ، ي وحجتهم في ذلك حديث أبو الوليدسحاق والطبر إحمد و وبه قال أ  ،في المعترك   اذا ماتو إ

النبي صلى   قال»  :ن عبد الرحمن بن كعب عن جابر قالحدثنا ليث عن ابن شهاب ع  جاء فيه 
عن سعيد بن جبير عن ابن  و   .2« ولم يغسلهم  حدأ دمائهم يعني يوم    دفنوهم فيأ  صلى الله عليه وسلمالله عليه وسلم  

بقتلى أحد أن بنزع عنهم الحديد والجلود وأن    مصلى الله عليه وسل   الله  مر رسول أ»  :عباس قال
 . 3« يدفنوهم بدمائهم وثيابهم 

 
 . 121- 116 ص، 5 ج ،لبنان ،بيروت ،دار الكتب العلمية  ،باب العمل في غسل الشهداء ،الاستذكار ابن عبد البر، 1
  ، الباقي   بد تحقيق محمد فؤاد ع،  1446رقم الحديث    ، باب من لم ير غسل الشهداء  ،كتاب الجنائز  ، حهيخرجه البخاري في صحأ  2

 . 273ص  ، 2014 ، 1ط ،عالم المعرفة
- 209  ص،  3ج  ،لبنان  ،بيروت  ،دار المعرفة  ، غسل الشهداء  باب من لم ير  ،فتح الباري شرح صحيح البخاري   ،ابن حجر   3

212 . 
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شهداء كلهم كما يغسل  وذهب سعيد بن المسيب والحسن البصري بوجوب غسل ال  :القول الثاني 
 .1« أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة » صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه  هودليلهم في هذا قول ،سائر الموتى 
كما لا يشركهم في    ،وأنهم لا يشركهم في ذلك غيرهم  ،وهذا يدل على خصوصهم   :قال أبو عمر

 . صلى الله عليه وسلمالنبي صلى الله عليه وسلم شهادة 
ب والحسن  بقول سعيد بن المسي مصار قال  لا أعلم أحدا من فقهاء الأ"  : قال أبو عمر   :الترجيح 

بري وليس ما قالوه من ذلك بشيء لأن  لا عبيد الله بن الحسن العن البصري في غسل الشهداء إ
قال العلماء: السبب في ذلك أن شهيد المعركة دمه وجراحه  و   .2"الشيء الذي جعلوه علة ليس بعلة
. الله عليه وسلم أنه قال: )ما مِنْ  وفي الصحيح عن النبي صلى    تشهد له بين يدي الله عزَّ وجلَّ

 .3كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دماً، اللون لون دم، والريح ريح مسك( 
كأن يُعتدى على إنسان في عرضه فدافع فقتله الباغي، فإذا قتل دون    :حكم تغسيل من قتل ظلماً 

نه اعتدي عليه فلم يشعر إلا بإنسان قد هجم  ، وهو مقتول ظلماً، وهكذا لو أ4العرض فهو شهيد 
عليه يريد أخذ ماله أو يريد قتله، وفي الحديث: )يا رسول الله! أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟  
 قال: قاتله، قال: أرأيت إن قتلتُه؟ قال: هو في النار، قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: أنت في الجنة(.

هيد،  )من قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شوقال صلى الله عليه وسلم:  
فالمقتول ظلماً هو الذي يقتل بدون حق، فإذا قُتِل بدون حق  ،  5ومن قتل دون ماله فهو شهيد( 

 فللعلماء فيه قولان:  

 
،  تحقيق محمد فؤاد ع الباقي  ،1353رقم الحديث    ،باب اللحد والشق في القبر  ،كتاب الجنائز  ،خرجه البخاري في صحيحهأ  1

   .274ص  ، 2014 ، 1ط ،عالم المعرفة
 . 118-117، ص5ج ،المرجع نفسه ،الاستذكار ،ابن عبد البر 2
 .1140ص  ،5533رقم الحديث  ، باب المسك ،كتاب الذبائح والصيد ،خرجه البخاري في صحيحهأ 3
 . 12ص ،81، ج كتاب شرح زاد المستنقع، ب د ط ،الشنقيطيمحمد بن محمد المختار  4
 . 2480رقم الحديث  ،باب من قاتل دون ماله  ،كتاب المظالم والغصب ،في صحيحهخرجه البخاري أ 5
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طبيعياً،  المقتول ظلماً في غير ساحة المعركة يعامل معاملة الميت    : قال طائفة من العلماء 
 . 1كفن ويصلى عليهفيغسل وي

 .2أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، وإنما يدفن بجراحه كالشهيد  والقول الثاني:
والصحيح: القول الأول؛ لأن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قتل، فغسلته أمه أسماء رضي الله  

القاعدة في الأصول: )إعمال  عنه وعنها، فدل هذا على أن المقتول ظلماً باقٍ على الأصل، ولأن  
الأصل حتى يدل الدليل على الاستثناء(، فالأصل عندنا في كل ميت أنه يغسل حتى يدل الدليل  

الدليل الشهيد ولم يرد دليل باستثناء من قتل ظلماً. وإنما قاس بعض    على الاستثناء، فاستثنى 
فسه بدون حق؛ ولكن هذا القياس  العلماء من قتل ظلماً على الشهيد، بجامع كون كل منهما فاتته ن 

محل نظر، وذلك لأن القياس في العبادات ضيق، فقد يكون في الشهيد معنىً ليس بموجود في  
 .3المقتول ظلماً، ولذلك قالوا: إنه يختص الحكم بالشهيد في المعركة دون غيره

والراجح  وهذا هو الصحيح، وعلى هذا يكون بين المقتول ظلماً مع الشهيد على المرجوح،   
 أن المقتول ظلماً يغسل ويكفن ويصلى عليه. 
إذا كان الشهيد والمقتول ظلماً عليه جنابة، فحينئذٍ    :تغسيل الشهيد أو المقتول ظلماً إذا كان جنباً 

 يغسل، وللعلماء في هذه المسألة قولان: 
 وجبت عليه. : أن الشهيد إذا كان جنباً أنه يغسل، بناءً على أن الجنابة قد  القول الأول 

 : أنه لا يغسل، وهذا مذهب الجمهور. والقول الثاني 
وهكذا المرأة إذا قتلت في المعركة وكانت شهيدة، فإنها لا تغسل، وكذا لا تغسل غسل الجنابة إذا  
قتلت وهي جنب، أو قتلت وقد طهرت من حيضها لكنها لم تتمكن من الغسل، فالصحيح في 

 عمالًا للأصل. هؤلاء كلهم أنه لا يغسلون، وذلك إ 

 
 . 399، ص 2ج ،المرجع نفسه ،المغني ،ابن قدامة 1
 . المصدر نفسه 2
 . 12ص ،81، ج كتاب شرح زاد المستنقع، ب د ط ،محمد بن محمد المختار الشنقيطي 3
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، وذلك أنه رضي الله عنه:  1وأما من قال بأنهم يغسلون فقد استدل بحديث حنظلة غسيل الملائكة 
خرج إلى القتال فقُتِل، وكان قد جامع أهله، فرأى النبي صلى    -وهي: الصيحة-)لما سمع الهيعة  

ن على جنابة، فسمع الهيعة  الله عليه وسلم الملائكة تغسله، فأمرهم أن يسألوا أهله، فقالوا: إنه كا
 . 2ثم انطلق حتى قتل في سبيل الله شهيداً(  -أي: لم يغتسل من الجنابة -فترك أهله 

قالوا: لما غسلت الملائكة حنظلة دل على أن من قتل في سبيل الله شهيداً أنه يغسل إذا كان  
فإنه يدل على أنه لا يغسل،  جنباً، والصحيح: أنه لا يغسل؛ لأن حديث حنظلة حجة لنا لا علينا،  

حيث إنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة غسلته، ولم يأمر الصحابة أن يغسلوه، 
فدل على أن الأصل باقٍ في أن الشهيد لا يغسل، وأنه يُلَفَّفُ في ثيابه على الأصل الذي قررناه 

 في كل شهيد. 
لَ، وَصُلِ يَ   :مسالة الشهيد ان حمل وبه رمق غسّل   عَلَيْهِ( مَعْنَى قَوْلِهِ:  وَإِنْ حُمِلَ وَبِهِ رَمَقٌ غُسِ 

لُ، وَيُصَلَّى عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ "رَمَقٌ  لَّى اُللَُّ عَلَيْهِ  صَ -شَهِيدًا؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ    " أَيْ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ. فَهَذَا يُغَسَّ
لَ   -وَسَلَّمَ  بْنَ مُعَا  »غَسَّ بِسَهْمٍ،  سَعْدَ  الْخَنْدَقِ  يَوْمَ  الْعَرِقَةِ  ابْنُ  ذٍ، وَصَلَّى عَلَيْهِ، وَكَانَ شَهِيدًا، رَمَاهُ 

ثُ  قُرَيْظَةَ،  بَنِي  حَكَمَ فِي  أَيَّامًا، حَتَّى  فِيهِ  فَلَبِثَ  الْمَسْجِدِ،  إلَى  فَحُمِلَ  أَكْحَلَهُ،  جُرْحُهُ  فَقَطَعَ  انْفَتَحَ  مَّ 
 .3فَمَاتَ« 

لَ، وَصُلِ يَ عَلَيْهِ، وَإِنْ مَاتَ فِي الْمُعْتَرَكِ وَظَاهِرُ كَلَا  ،  مِ الْخِرَقِيِ  أَنَّهُ مَتَى طَالَتْ حَيَاتُهُ بَعْدَ حَمْلِهِ غُسِ 
لْ، وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ. وَنَحْوُ هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ، قَالَ: إنْ أَكَلَ، أَوْ شَرِبَ،   بَقِيَ  أَوْ   أَوْ عَقِبَ حَمْلِهِ، لَمْ يُغَسَّ

لَ. وَقَالَ أَحْمَدُ فِي مَوْضِعٍ: إنْ تَكَلَّمَ، أَوْ أَكَلَ، أَوْ شَرِبَ، صُلِ يَ عَلَيْهِ. وَقَوْلُ  ا  يَوْمَيْنِ  وْ ثَلَاثَةً، غُسِ 
مُعْتَرَكِ يَوْمًا  حَنِيفَةَ نَحْوٌ مِنْ هَذَا. وَعَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْمَجْرُوحِ إذَا بَقِيَ فِي الْ   أَصْحَابِ أَبِي

 . 4إلَى اللَّيْلِ، ثُمَّ مَاتَ، فَرَأَى أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ 

 
 . 1002ص  ،2750رقم الحديث  ،باب فضل دوام الذكر والفكر ،كتاب التوبة ،خرجه مسلم في صحيحه أ 1
 . 248- 247ص  ، 2 جالمحتار، رد  ،ابن عابدين 2

 . 12ص، 81، جكتاب شرح زاد المستنقع، ب د ط ،محمد بن محمد المختار الشنقيطي 3
 . 399، ص 2ج ،المرجع نفسه ،المغني ،ابن قدامة 4
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هِيدُ بِغَيْرِ قَتْلٍ، كَالْمَبْطُونِ، وَالْمَطْعُونِ،    :غسل الشهيد بغير قتل كالمبطون والمطعون حكم   فَأَمَّا الشَّ
الْهَدْمِ،   وَصَاحِبِ  مَا  وَالْغَرِقِ،  إلاَّ  خِلَافًا،  فِيهِ  نَعْلَمُ  لَا  عَلَيْهِمْ؛  وَيُصَلَّى  لُونَ،  يُغَسَّ فَإِنَّهُمْ  وَالنُّفَسَاءِ، 

 - لَّى اُللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ -. وَلَنَا، »أَنَّ النَّبِيَّ  يُحْكَى عَنْ الْحَسَنِ: لَا يُصَلَّى عَلَى النُّفَسَاءِ؛ لِأَنَّهَا شَهِيدَةٌ 
 . 1وَسَطَهَا.« مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ى امْرَأةٍَ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ صَلَّى عَلَ 

 ، وَهُمَا شَهِيدَانِ. -ارَضِيَ اُللَُّ عَنْهُمَ -مُونَ عَلَى عُمَرَ وَعَلِيٍ  وَصَلَّى الْمُسْلِ 
هَدَاءُ  -لَّى اُللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ -وَقَالَ النَّبِيُّ   خَمْسَةٌ: الْمَطْعُونُ، وَالْمَبْطُونُ، وَالْغَرِقُ، وَصَاحِبُ : »الشُّ

هِيدُ فِي سَبِيلِ اُللَِّ« الْهَدْمِ، وَا  . 2لشَّ
هَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلِ   -لَّمَ صَلَّى اُللَُّ عَلَيْهِ وَسَ -وَعَنْ النَّبِيِ     ا  وَزَادَ عَلَى مَ .  3« أَنَّهُ قَالَ: »الشَّ

". وَكُلُّ  أةَُ تَمُوتُ بِجَمْعٍ شَهِيدَةٌ صَاحِبُ الْحَرِيقِ، وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ، وَالْمَرْ الْخَبَرِ: "  ذُكِرَ فِي هَذَا
لُونَ وَيُصَلَّى عَلَيْهِمْ،  هِيدِ فِي    - لَّى اُللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ -لِأَنَّ النَّبِيَّ    هَؤلَُاءِ يُغَسَّ الْمَعْرَكَةِ؛  تَرَكَ غُسْلَ الشَّ

مِ الْمُسْتَطَابِ شَرْعًا، أَوْ لِمَشَقَّةِ غُسْلِهِمْ، لِكَثْرَتِهِمْ، أَوْ لِمَا فِي نُهُ مِنْ إزَالَةِ الدَّ هِمْ مِنْ الْجِرَاحِ،  لِمَا يَتَضَمَّ
 .4وَلَا يُوجَدُ ذَلِكَ هَاهُنَا 

 مَالِهِ، أَوْ دُونَ نَفْسِهِ وَأهَْلِهِ،  قُتِلَ دُونَ   ما منأ  :قتل دون ماله او دون نفسه وأهله  حكم غسل من
، وَمَ  افِعِيِ  لُ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ، وَمَذْهَبُ الشَّ لُ. اخْتَارَهَا الْخَلاَّ الِكٍ؛ لِأَنَّ  فَفِيهِ رِوَايَتَانِ: إحْدَاهُمَا، يُغَسَّ

هِيدِ فِي الْمُعْتَرَكِ، فَأَشْبَهَ الْمَ  إلْحَاقُهُ    الْقَتْلُ فِيهِ، فَلَمْ يَجُزْ   بْطُونَ؛ وَلِأَنَّ هَذَا لَا يَكْثُرُ رُتْبَتَهُ دُونَ رُتْبَةِ الشَّ
لُ، وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ. ، وَإِسْحَاقَ فِي   بِشُهَدَاءِ الْمُعْتَرَكِ. وَالثَّانِيَةُ، لَا يُغَسَّ ، وَالْأَوْزَاعِيِ  عْبِيِ  وَهُوَ قَوْلُ الشَّ

 دُونَ  : »مَنْ قُتِلَ -صَلَّى اُللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -هِيدًا، أَشْبَهَ شَهِيدَ الْمُعْتَرَكِ، قَالَ النَّبِيُّ  الْغُسْلِ؛ لِأَنَّهُ قُتِلَ شَ 
 .5« مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ 

 
 . 270ص ،  1331رقم الحديث  ،باب الصلاة على النفساء ،كتاب الجنائز ،خرجه البخاري في صحيحهأ 1
 . 578ص  ،2829، رقم الحديث ة سبع سوى القتلد، باب الشهاكتاب الجهاد والسير ،خرجه البخاري في صحيحهأ 2
 سناده صحيح.وإ  ،1845رقم  ،أخرجه النسائي 3
 . 399، ص 2ج ،المغني ،ابن قدامة 4
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وقُتِلوا هل  حكم تغسيل من قتل في فئة باغية:   لو أن قوماً خرجوا  الباغية،  الفئة  اختُلِف في 
الشهداء، بمعنى: أنهم لا يغسلون ولا يكفنون؟ اختلف العلماء في هذه المسألة،  يعاملون معاملة  

والذي مال إليه جمع من المحققين: أنهم يأخذون حكم الشهداء، والدليل على ذلك: إجماع الصحابة  
ومن حضر من التابعين في قضية صفين والجمل، فإنهم لم يغسلوا أحداً ممن قتل فيها، مع أن  

الباغية( النبي صلى الله  الفئة  الحديث الصحيح،  1 عليه وسلم قال في عمار: )تقتله  ، كما في 
فوصف فئة معاوية بأنها باغية، ومذهب أهل السنة والجماعة أن الحق مع علي رضي الله عنه  
وأرضاه، وأن معاوية معذور في اجتهاده وله أجر واحد، ولـ علي رضي الله عنه الأجران، وعلى  

ن من قُتِل في الفئة الباغية فإنه يعامل معاملة الشهيد، فلا يغسل ولا يكفن،  هذا فإن الصحيح أ
 . 2وهذا اختاره جمع من المحققين، ومنهم المام ابن قدامة رحمه الله في المغني 

تستثنى من الأصل في الشهيد، فعندنا أصل    ةهذه الصور حكم من سقط من دابته في المعركة:  
من الأصل    ودفنه، وعندنا ما استُثني الشهيد نه والصلاة عليه  عام، وهو تغسيل كل ميت وتكفي

العام في تغسيله وتكفينه والصلاة عليه، بقي دفنه، ثم هذا الشهيد يفصل فيه، فلا يقال: إن كل  
فالشهيد الذي لا يغسل ولا    من قتل أنه يحكم بكونه يعامل هذه المعاملة، بل الأمر فيه تفصيل

الذي تقبض روحه في أرض المعركة، وشرط ذلك أن يكون مقتولًا، يكفن ولا يصلى عليه هو  
 بمعنى: أن نفسه تفوت بسبب القتل. 

فلو سقط من على دابته فإن السقوطَ قتل، ولكن لم يقتل شهيداً في هذه الحالة، وإن كان   
  إلا بلغه الله  -ولا تكون له-له فضل ومنزلة، وما من عبد يسأل الله الشهادة أو يأخذ بأسبابها  

 منازل الشهداء. 
هذا من جهة الفضل؛ لكن من جهة الحكم شيء آخر، فإنه لو زلت به دابته فسقط، أو   

كان في المعركة ثم حصل أمر فاتت به نفسه دون قتل، فإنه وإن فاتت نفسه في أرض المعركة؛  

 
 . 574ص ، 2812رقم   ،مسح الغبار عن الناس في السبيل ببا ،كتاب الجهاد والسير ،أخرجه البخاري في صحيحه 1
 . 398ص ، 2ج، المغني ،ابن قدامة 2
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و لم يوجد  لكن بغير شهادة، فحينئذ يعامل معاملة غير الشهداء؛ كما إذا سقط من دابته، أو قتل أ
به أثر، كأن وجد بكامل أعضائه دون أن يوجد فيه ضرب أو طعن مما يدل على أنه قتل، فحينئذ  

 يحتمل أن يكون مات قدراً، كأن يكون مات من فجعة أو صدمة، فيبقى على الأصل. 
فإننا متحققون أن الأصل فيه أن يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن؛ لكن لما شككنا هل   

أو مات بغيرها ولم توجد دلالة ظاهرة، قدم الأصل على الظاهر، وهذا من تقديم  مات بالشهادة  
الأصل على الظاهر؛ لأنه ليست به علامة ولا أمارة ولا دليل يدل على أنه مات بسبب القتل،  
وبناءً على ذلك يحتمل أن يكون مات من فجعة أو صدمة، أو وافق قدراً فتوفي في أرض المعركة،  

عليه قتل، أو رأى حالة قتل ففُجع بها ومات، وهذا محتمل، ولذلك قالوا: دلالة  أو رأى عزيزاً  
الظاهر من كونه في أرض المعركة، لا تكفي في الخروج والعدول عن الأصل، بل نبقى على  

 هذا.
لكن لو أنني رأيته بعيني أو رآه من يوثق بخبره أنه دفعه عدو من على دابته، فسقط بدفع   

 .1في حكم الشهيد، وحينئذٍ قالوا: لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه  العدو ومات، فإنه
وقال بعض العلماء: بل يغسل ويكفن ويصلى عليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:   

 . 2بدمائهم( دفنوهم أ)
فامتنع التغسيل عند أصحاب القول الثاني لمكان الدم، فإذا كان موته بدون جرح، كأن   

أو رُضَّ فمات بالرض، قالوا: إنه لا يعامل معاملة الشهيد، وهذا بناءً على أن منع  يكون دفع  
والقول الأول له وجهه من جهة الأصل من   التغسيل لأثر الدم، وليس المراد به للشهادة بذاتها.

إذاً: عندك حالتان: الحالة الأولى:    بقيت معنا صورة  هذا بالنسبة للصور التي ذكرها  كونه شهيداً 
ن يوجد ميتاً في أرض المعركة ليس به دليل ولا عليه أمارة تدل على أنه قتل، فحينئذٍ تبقى على  أ

الأصل من كونه يحتمل أنه مات قدراً أو مات بفجعة أو بدفعة أو نحو ذلك، فحينئذٍ تغسله وتكفنه  
  - مثلاً -أو    الحالة الثانية: أن تجد به أثر القتل كأن يطعن   وتصلي عليه، وتعامله معاملة الأصل.
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يكون به جراح ثم يحمل من أرض المعركة، لكنه يأكل أو يشرب، فحينئذٍ يعامل معاملة الأصل،  
 . فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن 

الذي مات به  بعد طعنه  فإنهم    :حكم من أكل أو شرب  يأكل ويشرب،  لحالة كونه  بالنسبة  أما 
كان به من الضرب، فإننا في هذه الحالة  يقولون: إذا أكل أو شرب بعد الطعن وبعد الأثر الذي  

قد تحققنا حياته بعد طعنه، فيخرج عن حكم الشهيد، وموته بعد ذلك وإن كان بأثر القتل؛ لكنه  
والموت وإن كان بأثر الضربة في سبيل الله عزَّ وجلَّ فإنه شهيد في الأصل؛ لكنه    تبع لا أصل،

 لا يعامل معاملة الشهيد. 
، فسلم رضي  فلما ضُرب في أكحله أ  خر الله أثر الجرح، وهذه آية من آيات الله عزَّ وجلَّ

الله عنه حتى حُمل إلى بني قريظة في قصة التحكيم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم  
فقال: )أحكم أن تقتل مقاتلتهم، وأن تسبى ذراريهم، فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده،  

 . 1م الجبار من فوق سبع سماوات(لقد حكمت فيهم بحك
ثم انتقض عليه جرحه، فمات رضي الله عنه وأرضاه فغسله النبي صلى الله عليه وسلم  

وكفنه وصلى عليه، وعامله معاملة الأصل، مع أن الجرح الذي مات بسببه هو في الأصل من  
نُزِ ل منزلة الأصل، فصار الحكم  فلذلك قال العلماء: لما حيَّ حياةً مستقرة بعد الجرح    المعركة.

خاصاً بمن قبض في أرض المعركة، دون من جُلِب عن أرض المعركة، ودون من أكل أو شرب  
 بعد طعنه وضربه الذي فاتت به نفسه. 

استدل بعمومه على أن الشهيد    :وقد لخص ابن حجر ما قيل في غسل الشهيد قوله في الفتح -
يغسل الجنب والحائض وهو الا  ، لا  الشافعيةولا  بنية غسل    ،صح عند  الجنابة لا  يغسل  وقيل 

هذا   واجيب عن  الملائكة غسلته وهو جنب  ان  الراهب  بن  في قصة حنظلة  لما روى  الميت. 
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امر   يتولى  عمن  سقوطه  على  فدل  الملائكة  بغسل  فيه  اكتفى  ما  واجبا  كان  لو  بأنه  الحديث 
 . 1الشهيد

 حكم تكفينه    :الفرع الثاني
ودليلهم  ،  ربعة على مشروعية تكفين الشهيد في ثيابه التي استشهد فيهااتفق الائمة الأ

لُ وَلَا يُكَفَّنُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ،  2وَقَالَ مَالِكٌ   ،ى ذلك الاثار الواردةلع : مَنْ مَاتَ فِي الْمَعْرَكَةِ فَلَا يُغَسَّ
يَسْتَحِبُّ أَنْ يُتْرَكَ عَلَيْهِ خُفَّاهُ وَقَلَنْسُوَتُهُ، قَالَ: وَمَنْ عَاشَ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ  وَيُدْفَنُ بِثِيَابِهِ قَالَ: وَرَأَيْتُهُ  

لُ وَيُكَفَّنُ وَ  يُصَلَّى عَلَيْهِ  أَوْ عَاشَ حَيَاةً بَيِ نَةً لَيْسَ كَحَالِ مَنْ بِهِ رَمَقٌ وَهُوَ فِي غَمْرَةِ الْمَوْتِ، فَإِنَّهُ يُغَسَّ
وَ  بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ تُصِيبُهُ الْجِرَاحُ فَيَعِيشُ أَيَّامًا وَيَقْضِي حَوَائِجَهُ وَيَشْتَرِي وَيَبِيعُ ثُمَّ يَمُوتُ فَهُ   وَيَكُونُ 

هِيدِ أَكْثَرُ مِمَّا عَلَيْهِ شَيْئًا.   وَذَلِكَ سَوَاءٌ. قَالَ وَقَالَ مَالِكٌ: مَا عَلِمْتُ أَنَّهُ يُزَادُ فِي كَفَنِ الشَّ
لَّى اُللَُّ  صَ - ثَابِتٌ بِقَوْلِ النَّبِيِ   أَمَّا دَفْنُهُ بِثِيَابِهِ، فَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا، وَهُوَ   :3قال ابن قدامة 

ِ  بَّاسٍ، أَنَّ  . وَرَوَى أَبُو دَاوُد، وَابْنُ مَاجَهْ، عَنْ ابْنِ عَ 4: »ادْفِنُوهُمْ بِثِيَابِهِمْ« -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رَسُولَ اُللَّ
فِي ثِيَابِهِمْ،    »أَمَرَ بِقَتْلَى أُحُدٍ أَنْ يُنْزَعَ عَنْهُمْ الْحَدِيدُ وَالْجُلُودُ، وَأَنْ يُدْفَنُوا  - لَّى اُللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ -

يَنْزِعَ عَنْهُ   .« بِدِمَائِهِمْ  أَنْ  وَلِلْوَلِيِ   الْأَوْلَى.  لَكِنَّهُ  بِحَتْمٍ،  هَذَا  أَبُو  وَلَيْسَ  وَقَالَ  بِغَيْرِهَا،  نَهُ  وَيُكَفِ  ثِيَابَهُ،   
  صَلَّى-ةَ أَرْسَلَتْ إلَى النَّبِيِ   حَنِيفَةَ: لَا يُنْزَعُ عَنْهُ شَيْءٌ؛ لِظَاهِرِ الْخَبَرِ. وَلَنَا، مَا رُوِيَ، »أَنَّ صَفِيَّ 

نَ فِيهِمَا حَمْزَةَ   -اُللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  نَهُ فِي أَحَدِهِمَا، وَكَفَّنَ فِي الْآخَرِ رَجُلًا آخَرَ« رَوَاهُ  ثَوْبَيْنِ؛ لِيُكَفِ  ، فَكَفَّ
سْنَادِ.   يَعْقُوبُ بْنُ شَيْبَةَ، وَقَالَ: هُوَ صَالِحُ الِْ

إذَا  وَالِاسْتِحْبَابِ.  بَاحَةِ  الِْ يُحْمَلُ عَلَى  الْآخَرُ  وَالْحَدِيثُ   . لِلْوَلِيِ  الْخِيَارَ  أَنَّ  ثَبَتَ    فَدَلَّ عَلَى 
ةِ لِبَاسِ النَّاسِ، مِنْ الْجُلُودِ وَالْفِرَاءِ   وَالْحَدِيدِ. قَالَ  هَذَا، فَإِنَّهُ يُنْزَعُ عَنْهُ مِنْ لِبَاسِهِ مَا لَمْ يَكُنْ مِنْ عَامَّ

 
  ، بيروت  ،دار المعرفة  ،تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي  البخاري،ه(، فتح الباري شرح صحيح  852ابن حجر العسقلاني )ت    1
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، وَأَبُ  افِعِيُّ ، وَلَا جِلْدٌ. وَبِهَذَا قَالَ الشَّ و حَنِيفَةَ. وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يُنْزَعُ  أَحْمَدُ: لَا يُتْرَكُ عَلَيْهِ فَرْوٌ، وَلَا خُفٌّ
؛ لِقَوْلِ النَّبِيِ   عَنْهُ فَرْوٌ وَلَا خُفٌّ وَلَا مَ  وَهَذَا عَامٌّ    .1»ادْفِنُوهُمْ بِثِيَابِهِمْ«   :-لَّى اُللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ -حْشُوٌّ

، فَكَانَ أَوْلَى.  ، وَمَا رَوَيْنَاهُ أَخَصُّ  فِي الْكُلِ 
فَهُوَ شَهِيدٌ فِي أَحْكَامِ الْآخِرَةِ وَلَكِنْ يُصْنَعُ بِهِ مَا يُصْنَعُ بِالْمَوْتَى مِنْ الْغُسْلِ    2وَإِنْ صَارَ مُرْتَثًّا  

 وَالتَّكْفِينِ. 
   3قولين  لىاختلف العلماء في مسألة نزع الثياب من الشهيد إ  : حكم نزع الثياب وابدالها بغيرها 

الأول  قوله    فالقول  ذلك  الشهيد ودليلهم في  الثياب من على  نزع  أُحُدٍ:    صلى الله عليه وسلملم يجز  شُهَدَاءِ  فِي 
الدَّ  لَوْنُ  اللَّوْنُ  دَمًا،  تَشْخَبُ  وَأَوْدَاجُهُمْ  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  يُبْعَثُونَ  فَإِنَّهُمْ  بِدِمَائِهِمْ  لُوهُمْ  رِيحُ »زَمِ  يحُ  وَالرِ  مِ 

نَ فِي نَمِرَةٍ    - عَنْهُ رَضِيَ اُللَُّ -لَى مَا رُوِيَ أَنَّ حَمْزَةَ  يُنْزَعُ عَنْهُ جَمِيعُ ثِيَابِهِ، عَ . وَلِهَذَا لَا  4الْمِسْكِ« كُفِ 
لَاحُ لِأَنَّهُ كَانَ لَبِسَهُ لِدَفْعِ الْبَأْسِ فَقَدْ ا  نْقَطَعَ ذَلِكَ. كَانَتْ عَلَيْهِ حِينَ اُسْتُشْهِدَ، وَلَكِنْ يُنْزَعُ عَنْهُ السِ 

افِعِيُّ    ، تبدالها بغيرهانزع الثياب عن الشهيد واس  القول الثاني جاز  أو   رَحِمَهُ اُللَُّ  -قَالَ الشَّ
وَدُفِنُ -تَعَالَى عَلَيْهِمْ  يُصَلَّ  وَلَمْ  الْقَتْلَى،  تُغْسَلْ  لَمْ  الْمُعْتَرَكِ  فِي  الْمُسْلِمِينَ  الْمُشْرِكُونَ  قَتَلَ  وَإِذَا  وا  : 

وَدِمَائِ  تُشْبِهُ  بِكُلُومِهِمْ  الَّتِي  ثِيَابِهِمْ  فِي  شَاءُوا  إنْ  غَيْرُهُمْ  يُكَفَّنُ  كَمَا  شَاءُوا  فِيمَا  أهَْلُوهُمْ  نَهُمْ  وَكَفَّ هِمْ، 
نُ  يْرِهَا  وهُمْ فِي غَ الْأَكْفَانَ وَتِلْكَ الْقُمُصِ وَالْأُزُرِ وَالْأَرْدِيَةِ، وَالْعَمَائِمِ لَا غَيْرِهَا، وَإِنْ شَاءُوا سَلَبُوهَا وَكَفَّ

شُهَدَاءِ أُحُدٍ  كَمَا يُصْنَعُ بِالْمَوْتَى مِنْ غَيْرِهِمْ، وَتُنْزَعُ عَنْهُمْ ثِيَابُهُمْ الَّتِي مَاتُوا فِيهَا أَلَا تَرَى أَنَّ بَعْضَ  
نَ فِي لَاحُ، وَالثِ يَابُ، وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ:  نَمِرَةٍ، وَقَدْ كَانَ لَا يُشَكُّ إنْ شَاءَ اُللَُّ تَعَالَى عَلَيْهِمْ    كُفِ  السِ 

نُونَ فِي الثِ يَابِ الَّتِي قُتِلُوا فِيهَا إلاَّ فِرَاءً أَوْ حَشْوًا أَوْ لِبْدًا )قَالَ(: وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ  نَ فِي جِلْدٍ    يُكَفَّ أَحَدًا كُفِ 
ةِ النَّاسِ  وَلَا فَرْوٍ وَلَا حَشْوٍ، وَإِنْ كَانَ الْحَشْوُ ثَ  نَ بِهِ لَمْ أَرَ بِهِ بَأْسًا لِأَنَّهُ مِنْ لَبُوسِ عَامَّ وْبًا كُلُّهُ فَلَوْ كُفِ 

 . 5فَأَمَّا الْجِلْدُ فَلَيْسَ يُعْلَمُ مِنْ لِبَاسِ النَّاسِ، وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: يُصَلَّى عَلَيْهِمْ 
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وب تكفين الشهيد في مكانه التي قتل  وجفي باب    –رحمه الله-ذكر المام الشوكاني    :الترجيح 
ينزع عنهم  ن  يوم أحد بالشهداء أ  صلى الله عليه وسلممر رسول الله  أ  :حديث ابن عباس قال» فيه ودليله في ذلك  
ن  أ  -رحمه الله-ولهذا رجح الغمام الشوكاني    .1« ادفنوهم بدمائهم وثيابهم  :الحديد والجلود وقال

 . يدفن الشهيد بثيابه التي قتل فيه
نه  زع الجلود والسلاح وما الى ذلك لأئمة الأربعة على وجوب ن اتفق الأ:  عن الشهيد حكم ما ينزع  
الجاهلية  قدامةفعل  ابن  عَنْهُ "  ، وقال  يَ  نُحِ  لَاحِ  وَالسِ  الْجُلُودِ  مِنْ  شَيْءٌ  عَلَيْهِ  كَانَ  دَفْنُهُ    "وَإِنْ  أَمَّا 

: »ادْفِنُوهُمْ بِثِيَابِهِمْ«.  -لَّى اُللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ - ثَابِتٌ بِقَوْلِ النَّبِيِ   بِثِيَابِهِ، فَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا، وَهُوَ 
ِ  وَرَوَى أَبُو دَاوُد، وَابْنُ مَاجَهْ، عَنْ ابْنِ عَ  »أَمَرَ بِقَتْلَى    - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَّى اُللَُّ صَ -بَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اُللَّ

 . 2أُحُدٍ أَنْ يُنْزَعَ عَنْهُمْ الْحَدِيدُ وَالْجُلُودُ، وَأَنْ يُدْفَنُوا فِي ثِيَابِهِمْ، بِدِمَائِهِمْ« 

 : حكم الصلاة على الشهيد ودفنه المطلب الثاني
  رعين نظرا لأهميتهلى فإية المذكورة خصوصا في هذا المطلب وسنقسمه  حكام الفقه من الأ

 . سلام وهي الصلاة وهي عماد الدينمباحث مبنية على الركن الثاني للإوكل ال
 : حكم الصلاة على الشهيد  الفرع الأول

 لى قولين: إى الشهداء المقتولين في المعركة اختلف العلماء في الصلاة عل
 . 3نه لا يصلى على الشهداءألى إ حمد وداودأفذهب مالك والليث والشافعي و  :القول الأول 
وري والحسن بن صالح وأبو حنيفة  وذهب فقهاء الكوفة وابن ابي ليلى وسفيان الث :  القول الثاني

وزاعي وسعيد بن عبد العزيز وفقهاء اهل البصرة عبد الله بن  صحابه وسليمان بن موسى والأ أو 
وجوب الصلاة على الشهداء كلهم ولا تترك الصلاة عليهم ولا على غيرهم من    لىإ  الحسين وغيره

 . 4المسلمين

 
 . 32 ينظر ص ،سبق تخريجه 1
 . 396ص  ،2ج ،المغني ،ابن قدامة 2
 .301-300  ص، 1 ج ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،ابن رشد 3
 . 119، ص5ج ،المرجع نفسه ،الاستذكار ،ابن عبد البر 4
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نه خر ج أبو داود  وذلك أ  ،ه المسالة الآثار الواردة في ذلكوسبب اختلافهم في هذ  :خلاف سبب ال
ثيابهم ولم يصل عليهم ولم  فدفنوا ب   أحدنه صلى الله عليه وسلم أمر بشهداء  أ»  عن طريق جابر

يه الصلاة والسلام صلى على قتلى أحد  نه علأ »  وروي عن طريق ابن عباس مسندا  ،1« يغسلوا
يتيمم أ   ، 2« وعلى حمزة ولم يغسل ولم  أن  أيضا    ،جاءه سهم فوقع في حلقه فماتعرابيا  وروي 

خرج مجاهدا في سبيلك فقتل    ن  هذا عبيدأ»  :عليه وقال  صلى الله عليه وسلم  النبي صلى الله عليه وسلم  فصلى
   .خذ بها أحاديث التي وكلا الفريقين يرجح الأ  ،3« وأنا شهيد عليه  ،شهيدا

استدل أصحاب القول الأول بحديث الليث بن سعد عن الزهري عن عبد الرحمن    :أدلة المانعين 
   .4« إن شهداء أحد لم يغسلوا ولم يصل عليهم » : صلى الله عليه وسلمبن كعب بن مالك عن جابر عن النبي  

النبي صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد، فإنه لم يصل    :مناقشة الأدلة  هذا هو الذي فعله 
، فإن الصلاة على الميت فيها من عليهم، وهذا يدل على فضل   الشهادة في سبيل الله عزَّ وجلَّ

الفضل والخير للأحياء والأموات ما الله به عليم، ولذلك: )ما من مسلم يقوم عليه أربعون يشهدون  
أن لا إله إلا الله، فيشفعون له إلا شفعهم الله فيه(، وهذا يدل على فضل الصلاة على الميت  

الله فضلًا للأحياء والأموات، أما الأحياء فجعل فيها القراريط من الأجر، وما    والدعاء له، فجعلها
 يكون لهم من أجر الدعاء للميت. 

وأما الأموات فلأنه خير يكون لهم قبل أن يلقوا الله عزَّ وجلَّ بدعاء إخوانهم وسؤال الرحمة،   
عليه  أمر النبي صلى الله  وقد يتجاوز الله عن سيئات الميت بسبب خالص دعاء الأحياء، ولذلك 

وسلم بإخلاص الدعاء للأموات، وأن على النسان إذا دعا لأخيه الميت فعليه أن يخلص في  
الدعاء ويجتهد، فلما كانت الشهادة يُرجى لصاحبها من الخير والفضل ما يرجى، صار كأنه ارتفع  

ة فيها دعاء واستغفار له،  عن هذا كله، لعظيم ما له عند الله من المنزلة، والدرجة، مع أن الصلا

 
 . 272، ص  1343رقم الحديث  ،باب الصلاة على الجنائز  ،كتاب الجنائز ،خرجه البخاري أ 1
 . مرسل ة الحديث أنهدرجو ، 313ص   ،2ج ، نصب الرايةفي  خرجه الزيلعيأ 2
 . سناده صحيحوإ، 1952رقم الحديث  ،النسائيخرجه أ 3
 . 272، ص  1343رقم الحديث  ،خرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنائزأ 4
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ولذلك   فكأنه قد جاوز ذلك إلى رحمات وجنات وفضائل من الله سبحانه وتعالى تغنيه عن الدعاء. 
لما سئل عليه الصلاة والسلام عن فتنة الشهيد في قبره: هل يُسأل الشهيد في قبره ويفتن بالفتان؟  

أي: كفى ببارقة السيوف على رقبته فتنة،    ،1قال عليه الصلاة والسلام: )كفى ببارقة السيوف فتنة( 
، فكأنه قد أقبل على الله   وذلك لأنه قتل في سبيل الله مقبلًا غير مدبر بائعاً نفسه لله عزَّ وجلَّ

ولذلك ورد في الصحيح عليه الصلاة والسلام أنه قال: )إن أرواح    سبحانه وتعالى بخير عظيم 
 2، تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش(من أنهارهاالشهداء في حواصل طير خضر في الجنة، تشرب  

، فلا يصلى عليه، لأنه في رحمة منذ أن   وهذا يدل على فضل الشهادة في سبيل الله عزَّ وجلَّ
ويقتل في سبيل الله عزَّ وجلَّ  السكرات    ،تقبض روحه  وفتنة  الروح  يجد من قبض  والشهيد لا 

روحه   وتؤخذ  النحلة،  العلم- كقرصة  بعض  يقول  منه    -اءكما  تؤخذ  العين،  بطرفة  أشبه  كأنه 
كأحسن ما يكون من سلت الروح دون أذى ودون ضرر، ثم ما إن تقبض روحه حتى يكون له 
الفضل الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: )إن أرواح الشهداء في حواصل طير  

داء أحد وأنهم لقوا الله  شه   وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام: )أنه ذكر  خضر(.
وفي الحديث الصحيح أن جابراً رضي الله عنه قال: )يا    عزَّ وجلَّ فرضي عنهم ورضوا عنه(.

اك  رسول الله! أخبرني عن أبي، إن كان في الجنة صبرت، فقال له: يا جابر! إنها جنان، وإن أب 
للشهيد، وكلما أخلص وصدق  وهذا يدل على فضل ما يكون    3قد أصاب الفردوس الأعلى منها( 

وقال عليه الصلاة والسلام في   مع الله، وكلما كان بلاؤه في الجهاد أعظم؛ كانت شهادتُه أرجى. 
الحديث الصحيح: )إن الله لا يكلم أحداً إلا من وراء حجاب إلا ما كان من أبيك فقد كلمه كفاحاً،  

 مما رأى من فضائل الشهادة. 4نيةً( وقال: تمن عبدي، فقال: أتمنى أن أعود فأقتل في سبيلك ثا
 فتبين أنه لا يصلى على الشهيد لعظيم ما له عند الله من الفضل والمثوبة. 

 
 . 2052رقم الحديث  ،خرجه النسائيأ 1
 . 716، ص 1887رقم الحديث  ،في بيان أرواح الشهداء في الجنة  ، بابكتاب الامارة ،خرجه مسلم في صحيحه أ 2
 . 801ص    ،3982رقم الحديث  ،باب فضل من شهد بدرا ،كتاب المغازي  ،خرجه البخاري في صحيحهأ 3
 . سناده حسن إ ،2276رقم الحديث  ،صحيح ابن ماجة 4
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، فقال: ما سمعت، وأما غسله فلا اختلاف أحفظه في  أي الصلاة  وقد سئل مالك عن ذلك 
 أنه لا يغسل. 

 . 1الفضل الكريمنسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبلغنا هذا  
قال محمد بن رشد: وإن كانت هي السنة، فلا يمتنع أن    :العلة من عدم الصلاة على الشهداء

تعلل السنن إذا وجد لها علة، والعلة في ترك الصلاة على الشهيد، أن الصلاة على الميت شفاعة 
إلى   ذنوبهم، وصاروا  قد غفرت  والشهداء  للمذنبين؛  إلا  يشفع  كرامة الله ورحمته وجنته  له، ولا 

والحمد  -ا يصلى على سائر موتى المسلمينأجمعين، فارتفعت حالهم عن أن يصلى عليهم، كم
 . 2لله رب العالمين 

لا تترك ابدا لا عليهم ولا    وأنهاأوجب الحنفية وبعض الفقهاء الصلاة على الشهداء    :القول الثاني
 . 3على غيرهم من المسلمين

صَلَّى عَلَى امْرَأةٍَ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ    -لَّى اُللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ -أَنَّ النَّبِيَّ    : أدلة المجيزين للصلاة
مُونَ عَلَى عُمَرَ  . وَصَلَّى الْمُسْلِ 5مُعَاذٍ، وَهُوَ شَهِيدٌ« »وَصَلَّى عَلَى سَعْدِ بْنِ  .  4مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ   .« وَسَطَهَا
هَدَاءُ خَمْسَةٌ:  -لَّى اُللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ -يدَانِ، وَقَالَ النَّبِيُّ  ، وَهُمَا شَهِ - عَنْهُمَارَضِيَ اُللَُّ -وَعَلِيٍ    : »الشُّ

هِيدُ فِي سَبِيلِ اُللَِّ« الْمَطْعُونُ، وَالْمَبْطُونُ، وَالْغَرِقُ، وَصَاحِبُ   : هَذَا حَدِيثٌ    .6الْهَدْمِ، وَالشَّ قَالَ التِ رْمِذِيُّ
هَادَةُ سَبْعٌ سِوَى    -لَّى اُللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ -عَلَيْهِ، وَعَنْ النَّبِيِ   حَسَنٌ صَحِيحٌ، مُتَّفَقٌ   قَالَ: »الشَّ أَنَّهُ 

أةَُ تَمُوتُ  هَذَا الْخَبَرِ: "صَاحِبُ الْحَرِيقِ، وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ، وَالْمَرْ   وَزَادَ عَلَى مَا ذُكِرَ فِي. الْقَتْلِ«
لُونَ وَيُصَلَّى عَلَيْهِمْ ". وَكُلُّ هَؤلَُاءِ يُغَ بِجَمْعٍ شَهِيدَةٌ   . 7سَّ

 
 . 9ص  ، 81ج ،محمد بن محمد المختار الشنقيطي، شرح زاد المستقنع، المرجع نفسه 1
 ،ر الغرب السلامي، بيروت، داتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، البيان والتحصيل والشرح والهـ(520)ت    الجدبن رشد  ا  2

 . 299ص  ،  2، ج1988 ،2لبنان، ط
 . 301-300ص  ، 1ج، بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،ابن رشد 3
 . 270، ص  1331رقم الحديث  ،ذا ماتت في نفاسهاإعلى النفساء  ، باب الصلاةكتاب الجنائز ،خرجه البخاري أ 4
 . حديث ضعيف 5
 . 33ص ، تخريجهسبق  6
 . 393ص، 2ج ،المغني ،ابن قدامة 7
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لَا   هِيد وَ وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن سُبْحَانَ الله الْعَظِيم وَكَيف تتْرك الصَّ قد جَاءَت  ة على الشَّ
الْمَشْ الأ الْمَعْرُوفَة  فِيهَا  ثار  الَّتِي لَا خلاف  عَلَيْهِ وَسلم صلى على أهُورَة  ن رَسُول الله صلى الله 

شُهَدَاء اُحْدُ فصلى يَوْمئِذٍ على حَمْزَة بن عبد الْمطلب سبعين صَلَاة وَذَلِكَ انه صلى على حَمْزَة ثمَّ  
مِنْهُم فَيُوضَع مَعَ حَمْزَة فَيصَلي عَلَيْهِمَا حَتَّى صلى عَلَيْهِم جَمِيعًا وَصلى على  كَانَ يُؤْتى بِالرجلِ  

 .1حَمْزَة سبعين صَلَاة مَا كنت اظن ان بَين النَّاس فِي هَذَا اخْتِلَاف 
هِيدِ    تَرَكَ   - لَّى اُللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ - ذلك بان النَّبِيَّ    وعللوا  وفرقوا بين الغسل والصلاة  غُسْلَ الشَّ

مِ الْمُسْتَطَابِ شَرْعًا، أَوْ لِمَشَقَّةِ غُسْلِهِمْ، لِكَثْرَتِهِ  نُهُ مِنْ إزَالَةِ الدَّ مْ، أَوْ لِمَا فِيهِمْ  فِي الْمَعْرَكَةِ؛ لِمَا يَتَضَمَّ
 . 2مِنْ الْجِرَاحِ، وَلَا يُوجَدُ ذَلِكَ هَاهُنَا

:  رحمه الله   -قال الشافعي    :العلماء ادلة المجيزين نذكر منهارد بعض    :دلة المجيزينأمناقشة  
نه  أحد، وما روي  ألم يصل على قتلى    ن النبي صلى الله عليه وسلمأها عيان من وجوه متواترة  نأكخبار الأ جاءت  ˝

 .3بر على حمزة سبعين تكبيرة لا يصح صلى الله عليه وسلم صل ى عليهم وك 
ن يكون  أما  إ  :لا تخلوا من ثلاث معان  : معنى صلاته صلى الله عليه وسلم -رحمه الله  -وقال الطحاوي   

ة  لا  إن لا يصلى عليهم  أو تكون من سنتهم  أ  ،خا لما تقدم من ترك الصلاة عليهمناس بعد هذه المد 
. ثم كان الكلام بين المختلفين  م جائزة بخلاف غيرهم فإنها واجبة و تكون الصلاة عليهأ  ،المذكورة

 ى خر أ، فانه صلاته عليهم تحتمل أمورا  الحصر  في المنع لا سيما في دعوى   في عصرنا انما هو 
ومنها  أمنها   تكون من خصائصه  الدعاءأن  بمعنى  تكون  النووي    .ن  المراد   - رحمه الله-قال 

 . 4بالصلاة هنا الدعاء 
بي الزناد وكان قد اختل آخر عمره  أيرويه ابن    : لشافعية على حديث ابن عباس ويقول وقد رد ا  -

 .5ما المراسيل فليست عنهم بحجة أوقد كان شعبة يطعن فيه و 
 

 . 361 ص ، 1، جه1403، 3بيروت، ط، الحجة على أهل المدين، عالم الكتب ،عبد الله محمد بن الحسن الشيبانيأبو  1
 . 393ص ، 2ج ،المغني ،ابن قدامة 2
 .211ص ، 3ج ،فتح الباري  ،ابن حجر 3
 . المصدر نفسه 4
 المصدر نفسه.  5
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: ما روي على ان د فيه على المجيزين للصلاة بقولهوذكر الامام السرخسي في هذا الباب ير   -
رَضِيَ  -ةَ  حد صلاته على الجنازة حَتَّى رُوِيَ »أَنَّهُ صَلَّى عَلَى حَمْزَ أصلى على شهداء    النبي صلى الله عليه وسلم

بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُؤْتَى بِوَاحِدٍ وَاحِدٍ فَيُصَ   -اُللَُّ تَعَالَى عَنْهُ  لِ ي  سَبْعِينَ صَلَاةً« وَتَأْوِيلُهُ أَنَّهُ كَانَ مَوْضُوعًا 
  ِ ةَ فِي كُلِ  مَرَّةٍ فَقَالَ: صَلَّى فَظَنَّ الرَّاوِي أَنَّهُ صَلَّى عَلَى حَمْزَ   -لَّى اُللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ -عَلَيْهِ رَسُولُ اُللَّ

لَيْسَ بِقَوِيٍ  وَقِيلَ: إنَّهُ كَانَ يَوْمئِذٍ مَشْغُولًا    -رَضِيَ اُللَُّ تَعَالَى عَنْهُ -ينَ صَلَاةً وَحَدِيثُ جَابِرٍ  عَلَيْهِ سَبْعِ 
حِينَ    كَيْفَ يَحْمِلُهُمْ إلَى الْمَدِينَةِ فَلَمْ يَكُ حَاضِرًافَقَدْ قُتِلَ أَبُوهُ وَأَخُوهُ وَخَالُهُ فَرَجَعَ إلَى الْمَدِينَةِ لِيُدَبِ رَ  

  ِ لَّى اُللَُّ  صَ -يَ وَمَنْ شَاهَدَ النَّبِيَّ  عَلَيْهِمْ فَلِهَذَا رُوِيَ مَا رُوِ   -لَّى اُللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ -صَلَّى رَسُولُ اُللَّ
-مُنَادِيَ رَسُولِ اُللَِّ    -رَضِيَ اُللَُّ عَنْهُ -لَيْهِمْ ثُمَّ سَمِعَ جَابِرٌ  فَقَدْ رُوِيَ »أَنَّهُ صَلَّى عَ   -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

لَاةَ عَلَى الْمَيِ تِ    -لَّى اُللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ  أَنْ يُدْفَنَ الْمَوْتَى فِي مَصَارِعِهِمْ فَرَجَعَ فَدَفَنَهُمْ فِيهَا« وَلِأَنَّ الصَّ
ظْهَارِ كَرَامَتِهِ وَلِ  لَاةِ   -لَّى اُللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ   -مُونَ »وَنَهَى رَسُولُ اُللَِّ هَذَا اخْتَصَّ بِهِ الْمُسْلِ لِِ عَنْ الصَّ

رَ مِنْ الذُّنُو  هِيدُ أَوْلَى بِمَا هُوَ مِنْ أَسْبَابِ الْكَرَامَةِ وَالْعَبْدُ وَإِنْ تَطَهَّ بِ فَلَا تَبْلُشُ  عَلَى الْمُنَافِقِينَ« وَالشَّ
عَاءِ لَهُ أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ صَلَّوْا عَلَى رَسُولِ اُللَِّ  دَ  صَلَّى اُللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -رَجَتُهُ دَرَجَةَ الِاسْتِغْنَاءِ عَنْ الدُّ
هِيدُ حَيٌّ فِي أَحْكَامِ الْآخِرَةِ كَمَ   - هَدَاءِ وَالشَّ لَ  ب  ﴿ا قَالَ تَعَالَى  فَلَا إشْكَالَ أَنَّ دَرَجَتَهُ فَوْقَ دَرَجَةِ الشُّ

مُ مِيرَاثُهُ وَتَتَزَوَّجُ  169]آل عمران:  ﴾اَحْيَا ءٌ عِندَ رَبِ هِمْ يُرْزَقُونَ  نْيَا فَهُوَ مَيِ تٌ يُقَسَّ [ فَأَمَّا فِي أَحْكَامِ الدُّ
لَاةِ عَلَيْهِ مِنْ  ةِ وَفَرِيضَةُ الصَّ نْيَا فَكَانَ فِيهِ مَيِ تًا يُصَلَّى عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّ  .1أَحْكَامِ الدُّ

 2الشهيد  ن لا يصل ى على أحجة على الباقين ب   أكثر الجمهور    خذ بهاأثار التي  حة الأ: صلترجيحا
ذا كان  إن الغسل متعلق بالصلاة فأ  حيث قال: 3عجبني تفسير القاضي عبد الوهاب البغداديأ وقد  

نا أ »  صلى الله عليه وسلم، ولأنه مستغن بفضل الشهادة عن الصلاة بقوله  نه لا يصل ى عليه أالشهيد لا يغسل ثبت  
 .4شهيد على هؤلاء« 

 
 . 50ص،  2ج  ،د ط  لبنان،بيروت،  ،  دار المعرفة،  المبسوط  هـ(،453محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي )ت    1
 . 158-155ص   ،5ج ،المرجع نفسه ،الاستذكار ،ابن عبد البر 2
 . 352ص  ، 1ج ،1999، ط  ،دار الفكر ،المعونة على مذهب المدينة ،القاضي عبد الوهاب 3
 . 273ص  ،347رقم الحديث  ،باب من يقدم في اللحد ،كتاب الجنائز ،خرجه البخاري في صحيحهأ 4
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 : دفن الشهيدلثالفرع الثا
هِيدِ حَيْثُ قُتِلَ قَالَ أَحْمَدُ: أَمَّا الْقَتْلَى فَعَلَى حَدِ  لَّى  صَ -النَّبِيَّ يثِ جَابِرٍ أَنَّ  يُسْتَحَبُّ دَفْنُ الشَّ

ِ  قَالَ: »ادْفِنُوا الْقَتْلَى فِي مَصَارِعِهِمْ« وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ أَنَّ رَسُ   - اُللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  لَّى اُللَُّ  صَ -ولَ اُللَّ
وا إلَى مَصَارِعِهِمْ   -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ    :مام السرخسيال  والعلة في ذلك كما قال  ،1أَمَرَ بِقَتْلَى أُحُدٍ أَنْ يُرَدُّ

لِأَنَّهُ كَرِهَ الْمَشَقَّةَ عَلَيْهِمْ بِالنَّقْلِ مَعَ مَا أَصَابَهُمْ    -لَّى اُللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ -صَنَعَ هَذَا رَسُولُ اُللَِّ    وَإِنَّمَا
عَاوِيَةَ عَلَى جَيْشٍ، فَكَرِهَ أَبُو أَيُّوبَ  مِنْ الْقَرْحِ. وَذُكِرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: اُسْتُعْمِلَ يَزِيدُ بْنُ مُ 

بْنُ مُعَاوِيَةَ    الْأَنْصَارِيُّ الْخُرُوجَ مَعَهُ، ثُمَّ نَدِمَ نَدَامَةً شَدِيدَةً فَغَزَا مَعَهُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَحَضَرَ، فَأَتَاهُ يَزِيدُ 
نُونِي ثُمَّ احْمِلُونِي حَتَّى تَأْتُوا بِلَادَ  يَعُودُهُ فَقَالَ: أَلَكَ حَاجَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ. إذَا أَنَا مِتُّ   فَاغْسِلُونِي وَكَفِ 

وَهَذَا أَيْضًا لَيْسَ مِنْ الْوَاجِبِ وَلَكِنَّهُ شَيْءٌ    الْعَدُوِ  مَا لَمْ يَشُقَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ تَأْمُرُهُمْ فَيَدْفِنُونِي،
هْرَةِ بِكَثْرَةِ  أَحَبَّهُ إمَّا لِيَكُونَ   أَقْرَبَ فِي نَحْرِ الْعَدُوِ  فَيَنَالَ ثَوَابَ مَنْ مَاتَ مُرَابِطًا، أَوْ لِيَكُونَ أَبْعَدَ عَنْ الشُّ

يَارَةِ.. وَقَالَ: »قَاتَلَ اُللَُّ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُ   فَعَلُوا ذَلِكَ  . وَذُكِرَ فِي الْمَغَازِي أَنَّهُمْ ورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ« الزِ 
مَاءِ، وَرَأَى ذَلِكَ مَنْ كَانَ بِالْقُرْبِ مِنْ ذَلِكَ الْ  مَوْضِعِ مِنْ بِهِ وَدَفَنُوهُ لَيْلًا، فَصَعِدَ مِنْ قَبْرِهِ نُورٌ إلَى السَّ

وا: صَاحِبٌ لِنَبِيِ نَا. فَأَسْلَمُوا الْمُشْرِكِينَ. فَجَاءَ رَسُولُهُمْ مِنْ الْغَدِ فَقَالَ: مَنْ كَانَ هَذَا الْمَيِ تُ فِيكُمْ؟ قَالُ 
  وَذُكِرَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: مَاتَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ بِالْحَبَشِيِ  فَنُقِلَ مِنْهُ وَدُفِنَ   لَمَّا رَأَوْا.

 . 2عْتَمِرَةً فَزَارَتْ قَبْرَهُ حَاجَةً أَوْ مُ  -رَضِيَ اُللَُّ عَنْهَا-بِمَكَّةَ. فَجَاءَتْ عَائِشَةُ 
أَمَّا دَفْنُهُ بِثِيَابِهِ، فَلَا نَعْلَمُ    :- رحمه الله-قال المام ابن قدامة    :مسالة نزع الحديد والجلود وغيره

وَلِلْوَلِيِ  أَنْ يَنْزِعَ    3.. . »ادْفِنُوهُمْ بِثِيَابِهِمْ«:  -لَّى اُللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ - ثَابِتٌ بِقَوْلِ النَّبِيِ   فِيهِ خِلَافًا، وَهُوَ 
نَهُ بِغَيْرِهَا، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يُنْزَعُ عَنْهُ شَيْءٌ  مَا رُوِيَ »أَنَّ    ؛ لِظَاهِرِ الْخَبَرِ. وَلَنَاعَنْهُ ثِيَابَهُ، وَيُكَفِ 

نَهُ فِي أَحَدِهِمَا،    - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَّى اُللَُّ صَ -ةَ أَرْسَلَتْ إلَى النَّبِيِ   صَفِيَّ  نَ فِيهِمَا حَمْزَةَ، فَكَفَّ ثَوْبَيْنِ؛ لِيُكَفِ 

 
 . 380  ص، 2ج ،المغني ، ابن قدامة 1
 . 233 صالكبير، هـ(، شرح السير 483السرخسي )ت  2
 . 273ص ، 1346، رقم الحديث باب من لم ير غسل الشهداء ،كتاب الجنائز ،خرجه البخاري في صحيحهأ 3
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سْنَادِ.  .1وَكَفَّنَ فِي الْآخَرِ رَجُلًا آخَرَ«  يَعْقُوبُ بْنُ شَيْبَةَ، وَقَالَ: هُوَ صَالِحُ الِْ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ    رَوَاهُ 
بَاحَةِ وَالِاسْتِحْبَابِ. إذَا ثَبَتَ هَذَا، فَإِنَّهُ يُنْ  . وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ يُحْمَلُ عَلَى الِْ زَعُ عَنْهُ مِنْ  الْخِيَارَ لِلْوَلِيِ 

يُتْرَكُ عَلَيْهِ  لِبَاسِهِ مَا لَمْ يَكُ  لِبَاسِ النَّاسِ، مِنْ الْجُلُودِ وَالْفِرَاءِ وَالْحَدِيدِ. قَالَ أَحْمَدُ: لَا  نْ مِنْ عَامَّةِ 
، وَأَبُو حَنِيفَةَ. وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يُنْزَعُ عَنْهُ فَرْ  افِعِيُّ ، وَلَا جِلْدٌ. وَبِهَذَا قَالَ الشَّ   وٌ وَلَا خُفٌّ فَرْوٌ، وَلَا خُفٌّ

النَّبِيِ   لِقَوْلِ  ؛  مَحْشُوٌّ وَسَلَّمَ صَ -  وَلَا  عَلَيْهِ  بِثِيَابِهِمْ«- لَّى اُللَُّ  وَمَا    . : »ادْفِنُوهُمْ   ، الْكُلِ  فِي  عَامٌّ  وَهَذَا 
، فَكَانَ أَوْلَى   . 2رَوَيْنَاهُ أَخَصُّ

فشرحه لمختصر خليل: لا يدفن الشهيد بالة حرب،    -رحمه الله -  مام محمد عليش وقال ال 
 . 3، ويترك عليه خف اه وقلنسوته و سيفأ وهي معه كالدرع 

أَنَّ أهَْلَ الْحَرْبِ أغََارُوا  عن    -رحمه الله-سئل الامام مالك    :مسالة جمع الشهداء في قبر واحد
هِيدِ  عَلَى قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى أهَْلِ   سْلَامِ عَنْ أَنْفُسِهِمْ فَقُتِلُوا، أَيُصْنَعُ بِهِمْ مَا يُصْنَعُ بِالشَّ سْلَامِ فَدَفَعَ أهَْلُ الِْ الِْ

ثَهُ    قَالَ: نَعَمْ.  :قائلا  فأجابهم  فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟ قَالَ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّ
ِ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَبْدِ ال ى اُللَُّ عَلَيْهِ  صَلَّ -أَنَّ رَسُولَ اُللَِّ   رَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اُللَّ

لِلْقُرْآنِ؟ فَإِذَا كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَقُولُ: أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا    -وَسَلَّمَ 
مَهُ فِي اللَّحْدِ وَقَالَ: أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤلَُاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَمَرَ بِ  دَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ  أُشِيرَ لَهُ إلَى أَحَدِهِمَا قَدَّ

لُوا«  .4وَلَمْ يُصَلِ  عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُغَسَّ
  

 
 . سناده حسنإو   ،165ص ، 3ج  ،رواء الغليل أ لباني في خرجه الأأ 1
 . 380ص ، 2ج، ابن قدامة، المغني 2
 . 521ص   ،1ج  م،1984- ه1404 الأولى، بيروت، الطبعة، دار الفكر، منح الجليل محمد عليش، 3
 . 259-258 ص  ،1  جمالك، المدونة، مام ال 4
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 دحكم العمليات الاستشهادية واحكام أخرى تتعلق بالشهي  :المبحث الثاني
تحدث في هذا المبحث  كام الفقهية الخاصة بالشهيد ن حالأالحديث عن  بعدما انتهينا من  

تشعبت الآراء فيها وكل  حيث    ،وخاصة في عصرنا الحديث  ،اختلافات  مهم جدا لما فيه منال
 .جاء في هذا الباب  ولهذا سنلخص ما ، يهأتعصب لر 

 حكم العمليات الاستشهادية :مطلب الأولال
 تعريف العمليات الاستشهادية    :الفرع الأول

 . اسْتُشهِدَ يُستشهَد، استشهادًا، والمفعول مُستشهَد :تعريف الاستشهاد لغة :أولا
 من اُسْتشهِد فله الجن ة.   - :ل شهيدًا في سبيل الله أو الوطن• استُشهِد الرَّجلُ قُتِ 

مُستشهَد  استشهدَ/   والمفعول  مُستشهِد،  فهو  استِشهادًا،  يستشهد،  في  استشهدَ  على/  استشهدَ 
ي(  . )للمتعدِ 

خصُ تعرَّض لل هادة• استشهد الشَّ استشهد عددٌ من جنودنا في  -  :قتل في سبيل الله؛ طلب الشَّ
رف   . 1ساحة الشَّ
ال شَهِيدَيْنِ مِن رِ جَالِكُمْ ﴿  طَّالبُ زميلَه: طلب منه أن يشهد:• استشهد  البقرة ]  ﴾وَاسْتَشْهِدُواْ  سورة 

 . [281الآية 
استشهد النَّحوي  على القاعدة ببيتٍ  -:ل عليه، أك ده، جاء بشاهد عليه• استشهد على رأيه بكذا: دلَّ 

عر:  عر: - من الشِ   . احتج  بأصل ما ورد فيه من ألفاظ• استشهد بالشِ 
ة يقــــوم بهــــا أحــــد  :تعريااااف الاستشااااهاد اصااااطلاحا :ثانيااااا ة فدائيــــ  ة الاستشــــهاديَّة: عمليــــ  العمليــــَّ

ــر  ع كبيـــ ــ  ــط تجمـــ ــه وســـ ــي بنفســـ ــم يُلقـــ رات ثـــ ــالمتفجِ  ــمه بـــ م جســـ ــِ  ــث يلغـــ ــوِ عين، حيـــ ــدائيِ ين المتطـــ الفـــ
ات الاستشـــــهادي ة للفـــــدائيين  للأعـــــداء فينفجـــــر فـــــيهم ويمـــــوت شـــــهيدًا "حـــــاول العـــــدو وقـــــف العمليـــــ 

 .2أسفرت العملي ة الاستشهادي ة عن مقتل عشرين جنديًّا للعدو"  -بدون جدوى 
 

، معجـــــــم اللغـــــــة العربيـــــــة المعاصـــــــرة، عـــــــالم ه( بمســـــــاعدة فريـــــــق عمـــــــل1424)ت  أحمـــــــد مختـــــــار عبـــــــد الحميـــــــد عمـــــــر .د 1
 .1241ص، 2جم، 2008-ه1429الأولى،  الطبعة، الكتب

 . 1241ص ،2ج ، معجم اللغة العربية المعاصرة،ه( بمساعدة فريق عمل1424 )ت أحمد مختار عبد الحميد عمر 2
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 أدلة جواز العمليات الاستشهادية    :الفرع الثاني
ــذا الــــــزمن ــاد والشــــــهادة اشــــــتهر فــــــي هــــ ــديث عــــــن الجهــــ ــا  ،كثــــــرة الحــــ وذلــــــك بســــــبب مــــ

ف وأجــــــر عظــــــيم لمــــــن ي والجهــــــاد بــــــاب شــــــر  ،رض لــــــه المســــــلمون مــــــن عــــــدوان واضــــــطهاديتعـ ـــــ
نَ  اِنَّ ﴿ :لصـــــا لوجهـــــه الكـــــريم قـــــال الله تعـــــالىيمانـــــا خاصـــــادقة وإكانـــــت لـــــه نيـــــة  ــِ ي  مـــ تَرَ۪ شـــــْ اَُللََّ اََ۪

ونَ وَيُقْتَ  ِ فَيَقْتُلــــُ بِيلِ اُللَّ ے ســــَ ــِ ونَ فــ تِلــــُ ةَ يُقَ  ــَّ مُ اُلْجَنــ أَنَّ لَهــــُ لَهُم بــــِ وَ  ــْ هُمْ وَأَمــ ومِنِينَ أَنفُســــَ هِ اَلْمــــُ ــْ داً عَلَيــ ونَ وَعــــْ لــــُ
ةِ وَ  ے اِلتَّوْريــــــ  ا فــــــِ دِهِ حَقــــــ  نَ اَوْفــــــي  بِعَهــــــْ رْءَانِ وَمــــــَ يْعِكُمُ اُلــــــذےِ   ۦالِانجِيــــــلِ وَالْقــــــُ رُواْ بِبــــــَ ِ فَاسْتَبْشــــــِ نَ اَُللَّ مــــــِ

هِ  ــِ ايَعْتُم بـــ ــَ يمُ  ۖۦبـــ ــِ وْزُ اُلْعَظـــ ــَ وَ اَلْفـــ ــُ كَ هـــ ــِ لـــ ــالســـــورة الأ] ﴾وَذَ  ــة نفـــ ــال ابـــــن النحـــــاس  [،112، الآيـــ -قـــ
 نفاسة السلعة تعرف بثلاثة أشياء:  -حمه اللهر 
ــم ا -1 ــتري بعظــــ ــت لأ ،لمشــــ ــي العــــــادة مشــــ ــر فــــ ــيم القــــــدر لا يباشــــ ــياء الخسيســــــة ن عظــــ رى الأشــــ

 .1ولا ينسب اليه شراؤها  ،بنفسه
   .الكبير لا يسمسر على الأشياء الحقيرة (بفتح الدال)ن الدلال  وتعرف بجلالة الدلال لأ -2
 .2العظيم  ن الشيء الحقير لا يدفع فيه الثمنوتعرف بعظم الثمن لأ -3

الاستشهاديةأدلة   العمليات  أو  يسمي    : مجيزي  العدو  في  الانغماس  الفدائية  العمليات  الفقهاء 
 :  ـالتغرير بالنفس أو شراء النفس أو حمل الرجل وحده على عدد من العدو واستدلوا ب 

لَهُم نَّ اَُللََّ اَشْتَري  مِنَ اَلْمُومِنِينَ أَنفُسَهُمْ  إ﴿  :قوله تعالى  :من القرءان   -1 الآية    ،ةب سورة التو ]  .﴾وَأَمْوَ 
111] . 

يخبر تعالى أنه عاوض عباده المؤمنين  "  : فتفسير لهذه الآية  -رحمه الله -قال ابن كثير 
ذا قبل العوض  فإ  ،وهذا من فضله وكرمه وإحسانه  ، عن أنفسهم وأموالهم إذ بذلوها في سبيله بالجنة

 
شاق ومثير لى مصارع العإشواق  مشارع الأ  (،ه814ت  زكرياء احمد بن إبراهيم بن محمد الدمشقي المشهور بابن النحاس )  وبأ  1

 .268ص   ط 250 محمد علي ومحمد خالد اسطنبولي، ط ددريس إتحقيق  ،الغرام الى دار السلام
 . 250ص  ،المرجع نفسه 2
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بايعهم والله    :ولهذا قال الحسن البصري وقتادة  ، المطيعين لها تفضل به على عباده  عما يملكه بم
 .1" فأغلى ثمنهم

سورة ]  ﴾اُللَُّ رَءُوفُ بِالْعِبَادِ وَمِنَ اَلنَّاسِ مَنْ يَّشْرِے نَفْسَهُ اُبْتِغَا ءَ مَرْضَاتِ اُللَِّ وَ ﴿  : وقوله تعالى 
بَاطِ  ﴿  :وقوله تعالى  ، ن يبيع نفسه للهأي أ  [ 207ية  البقرة الآ واْ لَهُم مَّا اَسْتَطَعْتُم مِ ن قُوَّة وَمِن رِ  وَأعَِدُّ

بِهِ  تُرْهِبُونَ  لْخَيْلِ  يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن     ۦاَِ تَعْلَمُونَهُمُ اُُللَُّ  كُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا  ِ وَعَدُوَّ عَدُوَّ اَُللَّ
ِ يُوَفَّ   . [ 61ية سورة الأنفال الآ]  ﴾مْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ إِلَيْكُ  شَےفِے سَبِيلِ اُللَّ

 . ترهب العدو فهي داخلة تحت هذه الآية الكريمة قالوا ما دامت العمليات الاستشهادية  
  ، عجب ربنا من رجلين  :قال   صلى الله عليه وسلمعن النبي    -رضي الله عنه-عن ابن مسعود  »  :من السنة   -ب

انظروا إلى    :فيقول الله عز  وجل    ،رجل ثار من وطأته ولحافه من بين أهله وحب ه إلى صلاته
  ،عبدي ثار عن فراشه ووطأته من بين حب ه وأهله إلى صلاته رغبة في ما عندي وشفقة مم ا عندي 

حت ى  فرجع    ، ورجل غزا في سبيل الله فانهزم أًصحابه وعلم ما عليه في الانهزام وماله في الرجوع
عندي حت ى يهريق    اانظروا إلى عبدي رجع رجاء في ما عندي وشفقة مم    : يهريق دمه فيقول الله

 . 2« دمه
لم يكن في الباب إلا هذا الحديث الصحيح لكفانا في الاستدلال    ولو  :ابن النحاس قال   

 .3على فضل الانغماس في العدو
ان  المسلمين انتهوا إلى حائط قد أغلق بابه فيه  وعن محمد بن سيرين    : من عمل الصحابة-ج

على ترس فقال ارفعوني برماحكم    -رضي الله عنه-فجلس البراء بن مالك    ،رجال من المشركين 
قت   ،إليهم فألقوني   قد  فأدركوه  الحائط  فألقوه من وراء  برماحهم  الباب  فرفعوه  ل منهم عشرة وفتح 
 . 4ك المشركين وقتل مسيلمةن سبب هلافكا ،للمسلمين

 
 . 1398-1397  ص، 2ج ،م2002-1423 ،1ط  ،ابن حزم  ، دارتفسير القرءان العظيم (،ه774ت بن كثير )ا 1
 قال يجوز تصحيح الحديث.  ،1398، ص 7السلسلة الصحيحة ج  ،أخرجه الألباني 2
 . 250ص   ،مشارع الأشواق ،ابن النحاس 3
 .المرجع نفسه 4
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وفي إقرار الصحابة لهذا الفعل دل  على جواز كل عمل جهادي حت ى لو كانت الهلكة فيه   
 . 1محق ة 

وجه الاستدلال بما روي الاستئناس بما قيل في مسألة حمل المجاهد المقتحم على العدو   
بغلبة الظن أو التيقن عدم الفارق  لوحده أو الانغماس في الصف وتغرير النفس وتعريضها للهلاك  

بينها وبين العمليات الاستشهادية في العصر الحاضر حيث ينغمس المجاهد بين الكفار أو يقبل  
نه لعمل عظيم وذاك  وأ  عليهم مقتحما مغررا بنفسه ليوقع بهم القتل والصابة ويشرد بهم من خلفهم

السلامية    ئنا في القدس وغيرها من البلدانالعمل الصائب لما يفعله اليوم المحتل الغاصب في أبنا 
 . وهذا هو مذهب الجمهور 

 أٌقوال العلماء في حكم العمليات الاستشهادية  :الفرع الثالث
ــام ولــــــو أد ى الــــــى التهلكــــــة بــــــل لــــــم يــــــر جمهــــــور المتقــــــدمين  ــا فــــــي جــــــواز الاقتحــــ بأســــ

 :حكي استحباب ذلك عن الائمة الأربعة وسنورد بعض اقوال العلماء في ذلك
ــه -1 ــوط للإمــــام السرخســــي قولــ ــاء فــــي كتــــاب المبســ ــد علــــى جمــــع عظــــيم  :جــ لــــو حمــــل الواحــ

 من المشركين فان كان يعلم أنه يصيب بعضهم أو ينكل فيهم نكاية فلا بأس بذلك.
ــه -2 ــروع لابـــن مفلـــح الحنبلـــي قولـ ــاء فـــي كتـــاب الفـ ه  :جـ ــدو وهـــو يعلـــم أنـــ  ولـــو حمـــل علـــى العـ

 لا ينجوا لم يعن على قتل نفسه.
ــة -3 ــال بعـــــض المالكيـــ ــوه وعلـــــم أو غلـــــب  :قـــ ــه العســـــكر ونحـــ ــى المائـــــة أو حملـــ أن حمـــــل علـــ

 على ظنه أنه يقتل ولكن سينكى نكاية أو يؤثر أثرا لينفع به المسلمون فجائز.
 .فس في الجهاد في المبارزة ونحوهاوقد اتفقوا على جواز التغرير بالن   :قال النووي   -4
ــد الســــلام -5 ــن عبــ ــز بــ ــال العــ ــول ي قــ ــد: التــ ــوم الزحــــف مفســ ــب يــ ــه واجــ ــم إة كبيــــرة لكنــ ه ن ــــأذا علــ

ــالنفوس يقتـــــل مـــــن غيـــــر نكايـــــة فـــــي الكفـــــار لأ ــلحة إن التغريـــــر بـــ ــا فيـــــه مـــــن مصـــ ــاز لمـــ نمـــــا جـــ
 .عزاز الدين بالنكاية في المشركينأ 

 
 . 250، ص شواقابن النحاس، مشارع الأ 1
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لمين فغلـــــــب علـــــــى ظـــــــن كثـــــــر مـــــــن ضـــــــعف المســ ـــــكـــــــان العـــــــدو أ ذاوإ :قـــــــال ابـــــــن قدامـــــــة -6
 .1لحة وأن انصرفوا جازفي ذلك من المص ولى لهم الثبات لمافالأ ،المسلمين الظفر

قصة    صلى الله عليه وسلم وقد روى مسلم في صحيحه عن النبي    : -رحمه الله-قال شيخ السلام ابن تيمية    -7
ولهذا دوز الائمة    ،أصحاب الأخدود وفيها أن الغلام أمر بقتل نفسه لأجل مصلحة ظهور الدين

الأربعة أن ينغمس المسلم في صف الكفار وإن غلب على ظنه أنهم يقتلونه إذا كان في ذلك  
 مصلحة للمسلمين. 

وتبين الصبح لذي العينين وأن     ،اعتقد أن الحق  قد تبين   :- رحمه الله-قال الشيخ القرضاوي    -8
  ،ا الفتية الذين آمنوا بربهم وزادهم هدى هذه الأقوال كلها ترد على أولئك المتطاولين الذين اتهمو 

إن شاء  -والذين باعوا أنفسهم لله وقتلوا في سبيله بأنهم قد انتحروا وألقوا بأيديهم الى التهلكة فهم  
وهم العنصر الحي المعبر عن حيوية الأمة واصرارها على   ،في طليعة الشهداء عند الله  -الله

 زول. المقاومة وأنها حية لا تموت باقية لا ت 
ما لا  )كما يستدل على مشروعية العمل الاستشهادي بقاعدة    :لحةدليل القواعد الفقهية والمص
ففي زمن  الخور والضعف والدعة بل     ،المقررة عند الأصوليين   (يتم الواجب إلا به فهو واجب

أهله على  والتآمر  الجهاد  بوجوبه  ،الصد عن  القرار  مع  إليه  المفضية  السبل  يجد    ، وقطع  لا 
هم في صفوفه رجاء رده على  المجاهدون سبيلا لمقارعة العدو وكسر شوكته سوى الاقتحام بأنفس

ذ لا بديل عن ذلك ولا  ضى في تلك العمليات من المسلمين إواحتساب الشهادة لمن يق  ،أعقابه
ذه فشرع العمل بهذه الصورة استنادا له  سبيل للجهاد سوى هذا السبيل في ظل الظروف الراهنة

 . القاعدة
قص العدة  ن الحرص على الشهادة يعوض ن أيضا نرى أومن منظار المصالح والمفاسد   

مثلة ذلك ما نشهده في بيت المقدس  والعدد ويؤثر في العدد أبلش الأثر المادي والمعنوي ومن أ
واكناف بيت المقدس وفي بورما وفي غيرها من البلدان ويترتب على هذه العمليات إرهاب العدو 

 
 . 55-33 ص ، 2011-ه1432، 1علي بن نايف الشحوذ، الأدلة الشرعية في جواز العمليات الاستشهادية، ط 1
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سورة الأنفال ]  ﴾سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُواْ الرُّعْبَ ﴿  :صد شرعي قال الله تعالىوردعه وهذا مق
 .1[ 57ية الآ

م على  لة الاقتحاأقوال العلماء في مسأيتبين لنا من  :  العمليات الاستشهادية   : شروط جوازثالثا 
 الاقتحام بشروط  علٌّوا جواز وجمهور العلماء . لة بغلبة الظنأالعدو منفردا تعليقهم المس

 . الخلاص -1
 وجود النكاية بالعدو.  -2
 . إرهاب العدو  -3
 . تقوية قلوب السلام  -4

 حكام أخرى تتعلق بالشهيد أ المطلب الثاني:
وعندما بحثت في الكتب    ،حكام للشهيد من حيث نعي الشهيد أهذا المبحث في  يتمحور  

ثار يعتمدون عليها  آ و لم يجد الفقهاء  أنه تابع للميت عادة  أما  أ   ،فصلا خاصا بنعي الشهيد جد  ألم  
 . والله اعلم

   نعي الشهيد  :الفرع الأول
 أولا: تعزية الشهيد 

وذكر  "والتعزية سنة، وهي الحمل على الصبر بوعد الأجر، والدعاء للميت والمصاب،  
فاظا في التعزية عن جماعة من السلف، ثم قال: والقول في ذلك واسع، إنما هو على  ابن حبيب أل

قدر منطق الرجل، وما يحضره في ذلك من القول، قال: وقد استحسنت أن أقول: عظم الله أجرك  
على مصيبتك، وأحسن عزاءك عنها، وعقباك منها، وغفر لميتك ورحمه، وجعل ما خرج إليه خيرا  

يُكْرَهُ الْجُلُوسُ لِلتَّعْزِيَةِ. وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: يُكْرَهُ الِاجْتِمَاعُ بَعْدَ  ". قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ:  2"مما خرج منه
وحِ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَهْيِيجًا لِلْحُزْنِ. وَقَالَ أَحْمَدُ: أَكْرَهُ  ،  خُرُوجِ الرُّ فَيُعَزِ ي    التَّعْزِيَةَ عِنْدَ الْقَبْرِ، إلاَّ لِمَنْ لَمْ يُعَزِ 

 
 . 50-44ص  ،السابقالمرجع   ،علي بن نايف الشحود 1
 . 196ص، 1جهـ(، عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، 616بن شاس )ت ا 2
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خَذْت بِيَدِ الرَّجُلِ فِي التَّعْزِيَةِ، وَإِنْ شِئْت لَمْ تَأْخُذْ.  أ  نْ يُدْفَنَ. وَقَالَ: إنْ شِئْتإذَا دُفِنَ الْمَيِ تُ، أَوْ قَبْلَ أَ 
 . 1"لٍ، وَإِنْ نَهَاهُ فَحَسَنٌ وَإِذَا رَأَى الرَّجُلَ قَدْ شَقَّ ثَوْبَهُ عَلَى الْمُصِيبَةِ عَزَّاهُ، وَلَمْ يَتْرُكْ حَقًّا لِبَاطِ 

 البكاء على الشهيد   :ثانيا
دِهِ فَلَا يُكْرَهُ فِي حَالٍ  وحُ، وَيُكْرَهُ  2أَمَّا الْبُكَاءُ بِمُجَرَّ : يُبَاحُ إلَى أَنْ تَخْرُجَ الرُّ افِعِيُّ . وَقَالَ الشَّ

ِ بْنُ عَتِيكٍ   إلَى عَبْدِ اُللَِّ    -لَّى اُللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ -رَسُولُ اُللَِّ    قَالَ: »جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ؛ لِمَا رَوَى عَبْدُ اُللَّ
أَبَا   عَلَيْك  غُلِبْنَا  وَقَالَ:  فَاسْتَرْجَعَ،  يُجِبْهُ،  فَلَمْ  بِهِ  فَصَاحَ  غُلِبَ  قَدْ  فَوَجَدَهُ  يَعُودُهُ،  ثَابِتٍ  بِيعِ.  بْنِ  الرَّ

. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ  فَجَعَلَ ابْنُ عَتِيكٍ يُسْكِتُهُ فَصَاحَ النِ سْوَةُ، وَبَكَيْنَ،   ، -لَّى اُللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ -نَّ : دَعْهُنَّ
-دْنَا بِنْتَ رَسُولِ اُللَِّ  »شَهِ   لَنَا مَا رَوَى أَنَسٌ قَالَ:فَإِذَا وَجَبَ فَلَا تَبْكِينَ بَاكِيَةٌ.« يَعْنِي إذَا مَاتَ. وَ 

عَ صَ  اُللَُّ  وَسَلَّمَ لَّى  اُللَِّ    -لَيْهِ  وَسَلَّمَ صَ -وَرَسُولُ  عَلَيْهِ  اُللَُّ  عَيْنَيْهِ    -لَّى  فَرَأَيْت  الْقَبْرِ،  عَلَى  جَالِسٌ 
يْنَاهُ سَهُ، وَعَ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ وَهُوَ مَيِ تٌ، وَرَفَعَ رَأْ   -لَّى اُللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ - . »وَقَبَّلَ النَّبِيُّ  3تَدْمَعَانِ« 
: »أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا  -لَّى اُللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ -أَنَسٌ: قَالَ رَسُولُ اُللَِّ  . وَقَالَ  تُهْرَاقَانِ«

ِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ وَإِ    -لَّى اُللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ -  نَّ عَيْنَيْ رَسُولِ اُللَِّ جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُ اُللَّ
 .4لَتَذْرِفَانِ«

وَجُمْلَتُهُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ إصْلَاحُ طَعَامٍ لِأَهْلِ الْمَيِ تِ، يَبْعَثُ بِهِ إلَيْهِمْ،   :صنع الطعام لأهل الميت  :ثالثا 
رُبَّمَا   فَإِنَّهُمْ  لِقُلُوبِهِمْ؛  وَجَبْرًا  لَهُمْ،  إلَيْهِمْ   اشْتَغَلُواإعَانَةً  يَأْتِي  وَبِمَنْ  طَعَامٍ  ع  بِمُصِيبَتِهِمْ  إصْلَاحِ  نْ 

وَقَدْ رَوَ  "سُنَنِهِ لَأَنْفُسِهِمْ.  فِي  دَاوُد،  أَبُو  نَعْيُ  ى  جَاءَ  لَمَّا  قَالَ:  جَعْفَرٍ،  بْنِ   ِ عَبْدِ اُللَّ عَنْ  بِإِسْنَادِهِ   ،"
: »اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا؛ فَإِنَّهُ قَدْ أَتَاهُمْ أَمْرٌ  - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَّى اُللَُّ صَ - عْفَرٍ، قَالَ رَسُولُ اُللَِّ  جَ 

 . 5شَغَلَهُمْ« 

 
 . 406ص ،  2ج ،المرجع نفسه ،المغني ،ابن قدامة 1
 . 406ص ، 2المغني، ج ،ابن قدامة 2
 . 262ص ، 1285رقم الحديث  ،يعذب الميت ، كتاب الجنائز، باب قول النبي صلى الله عليه وسلمخرجه البخاري في صحيحهأ 3
، 1246رقــــــم الحــــــديث  ،هــــــل الميــــــت بنفســــــهأ لــــــى إالرجــــــل ينعــــــى  ، بــــــابكتــــــاب الجنــــــائز ،خرجــــــه البخــــــاري فــــــي صــــــحيحهأ 4

 .255ص
 . 407ص، 2ابن قدامة، المغني، ج 5
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قال الشافعي: وأحب أن يكون ذلك يشبعهم يومهم وليلتهم، ويستحب أن يلحَّ عليهم حتى   
 وأهله في غيره، استحب لجيرانوفي "الروضة": أنه لو كان الميت في بلدٍ    ،يأكلوا. قاله الرافعي

فلو قيل: يستحب لجيران أهل الميت، لكان أحسن؛ لتدخل فيه هذه الصورة.   ،هله اتخاذ الطعام لهمأ 
المعصية، وإصلاح أهل   إعانة على  فإنه  يتخذ لهن طعامُ؛  لم يجز أن  ينحن  ولو اجتمع نسوة 

ب. قاله ابن الصباغ، والله  تح ]البيت الطعام[ وجمع الناس لم ينقل فيه شيء، وهو بدعة غير مس
 . 1أعلم
المتوفّى عنها زوجها   :رابعا المرأة  أ  :عدّة  أربعة  المتوفى عنها زوجها  المرأة  شهر وعشرا  تعتد 

، »أَنَّهَا كباقي النساء لما   جَاءَتْ إلَى    رَوَتْ فُرَيْعَةُ بِنْتُ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ، أُخْتُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِ 
مِ،  فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أعَْبُدٍ لَهُ، فَقَتَلُوهُ بِطَرَفِ الْقَدُو   -لَّى اُللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ -  رَسُولِ اُللَِّ 

  ِ يَتْرُكْنِي فِي مَسْكَنٍ  أَنْ أَرْجِعَ إلَى أهَْلِي، فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ    -لَّى اُللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ -فَسَأَلْت رَسُولَ اُللَّ
ِ  يَمْلِكُهُ، وَلَا نَفَقَةٍ. قَ  قَالَتْ: فَخَرَجْت حَتَّى إذَا كُنْت    ، : نَعَمْ -لَّى اُللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ -الَتْ فَقَالَ رَسُولُ اُللَّ

فَدُعِيتُ   بِي  أَمَرَ  أَوْ  دَعَانِي،  الْمَسْجِدِ،  فِي  أَوْ  الْحُجْرَةِ  فَقَالَ رَ فِي  ِ  لَهُ،  عَلَيْهِ  -سُولُ اُللَّ صَلَّى اُللَُّ 
ةَ، فَقَالَ: اُمْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُشَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ. فَاعْتَدَ -مَ وَسَلَّ  دْت عَلَيْهِ الْقِصَّ دْت  : كَيْفَ قُلْتِ فَرَدَّ

، فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ، فَأَخْبَرْتُهُ فَاتَّبَعَهُ،  فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ  أَرْسَلَ إلَيَّ
 .2بِهِ«  وَقَضَى
حَابَةِ    رَوَاهُ مَالِكٌ، فِي مُوَطَّئِهِ، وَالْأَثْرَمُ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ، قَضَى بِهِ عُثْمَانُ فِي جَمَاعَةِ الصَّ

 فَلَمْ يُنْكِرُوهُ. 
هُ يَجِبُ الِاعْتِدَادُ فِي الْمَنْزِلِ الَّذِي مَاتَ زَوْجُهَا وَهِيَ سَاكِنَةٌ بِهِ، سَوَاءٌ كَانَ  إذَا ثَبَتَ هَذَا، فَإِنَّ  

»قَالَ لِفُرَيْعَةَ: اُمْكُثِي فِي    -لَّى اُللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ - ارِيَّةٍ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ  مَمْلُوكًا لِزَوْجِهَا، أَوْ بِإِجَارَةٍ، أَوْ عَ 

 
ه(، كفاية النبيه في شرح التنبيه، 710)ت    أحمد بن محمد بن علي الأنصاري، أبو العباس، نجم الدين، المعروف بابن الرفعة  1

 . 183- 182ص، 5ج ،2009المحقق: مجدي محمد سرور باسلوم، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 
 ، صحيح 1664رقم الحديث  ،سنن الترمذي ،خرجه الترمذيأ 2
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ي فِي الْبَيْتِ الَّذِي أَتَاك فِيهِ  1بَيْتِك«  . وَلَمْ تَكُنْ فِي بَيْتٍ يَمْلِكُهُ زَوْجُهَا. وَفِي بَعْضِ أَلْفَاظِهِ: »اعْتَدِ 
ي حَيْثُ أَتَاك الْخَبَرُ« فَإِنْ أَتَاهَا الْخَبَ  رُ فِي غَيْرِ مَسْكَنِهَا، رَجَعَتْ  نَعْيُ زَوْجِك« وَفِي لَفْظٍ: »اعْتَدِ 

تْ فِيهِ.   إلَى مَسْكَنِهَا فَاعْتَدَّ
: لَا تَبْرَحُ مِنْ مَكَانِهَا الَّذِي أَتَاهَا فِيهِ نَعْيُ زَوْجِهَا، اتِ    بَاعًا  وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِ بِ، وَالنَّخَعِيُّ

لَامُ عَلَيْ -وْلُهُ  رَوَيْنَاهُ. وَلَنَا قَ لِلَفْظِ الْخَبَرِ الَّذِي   : »اُمْكُثِي فِي بَيْتِك« وَاللَّفْظُ الْآخَرُ قَضِيَّةٌ فِي  -هِ السَّ
؛ فَإِنَّهُ لَا  عَيْنٍ، وَالْمُرَادُ بِهِ هَذَا، فَإِنَّ قَضَايَا الْأَعْيَانِ لَا عُمُومَ لَهَا، ثُمَّ لَا يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الْعُمُومِ 

يَّةِ، إذَا أَ يَلْزَمُهَا الِاعْتِدَادُ  وقِ وَالطَّرِيقِ وَالْبَرِ   تَاهَا الْخَبَرُ وَهِيَ فِيهَا.  فِي السُّ
 الحقوق المادية والمعنوية للشهيد  :الفرع الثاني

ساته ومنظماته   ا أن يكون المجتمع بكل شرائحه وفئاته وأفراده وبكل مؤس  من المهم جِـدًّ
ة مدركين وعلى أرفع مستو  ى من الوعي بما للشهداء من حقوق عظيمة علينا  العامة منها والخَاصَّ

جميعاً وأن يعلم الجميع أن أداء هذه الحقوق فرض واجب علينا لا فرض كفاية ولا يسقط عن أي 
شخص وأداء حقوقهم مسؤولية نتحملها جميعاً، وهي كثيرة ومتنوعة منها ما هو مادي ومنها مَـا  

ري ومنها ما هو حق مُستمر  بصفة دائمة وينتقل  هو معنوي، ومنها مَـا هو آني ومنها ما هو دو 
  على الشعبمن جيل إلى آخر، فلهم على الدولة حقوق مادية ومعنوية حاضراً ومستقبلًا ولهم  

)منظمات وأفراداً(، حقوق أَيْـضاً مادية ومعنوية حاضراً ومستقبلًا، وسبب وجوب هذه الحقوق هو  
ماؤهم؛ مِن أجلِنا وليس مِن أجلِ أنفسهم، ومن أجل  أنهم ضحوا بأغلى ما يملكون وهي أرواحهم ود 

 . عزتنا وكرامتنا وذوداً عنا وعن أرضنا
وعرضنا فهم من دفعوا الثمن ونحن من استلم ثمار الثمن الذي دفعوا ثمنها وتنعمنا بها   

وهم من دفعوا رؤوس الأموال ونحن من جنى أرباحها، وسوف أوجز أهم حقوق الشهداء علينا في  
 أربعة هي أهم حقوقهم علينا وهي كما يلي: 

 
 . 159، ص 8، جمة، المغنيابن قدا 1
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حق الرعاية الكاملة والكفاية الدائمة لأسرهم ولأبنائهم؛ لَأنَّهم فقدوا من كان يمكن أن يعيلهم    -1
ويغنيهم وتضرروا من فقده بعكس المجتمع الذي استفاد من تضحياتهم استفادة مباشرة ومتعددة  

وره لأداء هذا الحق الدولة من جانب والمجتمع من  الجوانب ولذلك فيجب أن يقوم كُـل  طرف بد 
كافة  وتغطي  حياتهم  جوانب  مختلف  لهم  الرعاية  تشمل  بحيث  ومُستمر   دائم  وبشكل  جانب 
مبادرتهم   لولا  أنه  نتذكر  أن  وعلينا  لهم  الكريمة  الحياة  مستوى  توفير  عن  تقل  ولا  احتياجاتهم 

ا فيما يخص الحقوق المادية لهم وهي واجبة  وشجاعتهم وتضحياتهم لخسرنا جميعاً كُـل  شيء وهذ
على الدولة بشكل خاص وعلى كُـل  مقتدرٍ وذي سعة من المال بشكل عام وتقدم إما بشكل مباشر  

سة رعاية أسر الشهداء لتتولى توزيعها.   لأسر الشهداء أَو بشكل غير مباشر بتسليمها لمؤس 
يارة روضاتهم وهذا الحق معني به كُـل   حق الدعاء لهم باستمرار وذكرهم ونشر مناقبهم وز   -2

 يمني ويمنية دون استثناء. 
ساته   حق الوفاء لدمائهم وأرواحهم. -3 وهذا الحق للشهداء واجب على الشعب كله بنظامه ومؤس 

المعنوية   الحقوق  أول  وهو  وعمال  موظفين  ومرؤوسين  رؤساء  وإناثه،  ذكوره  وأفراده  ومنظماته 
ء بتحَر ك الجميع صفاً واحداً لتحقيق الأهداف التي ضحى؛ مِن أجلِها وأهمها ويكون الوفاء للشهدا

الشهداء في التمسك بمبدأ الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين وللوطن والمعادَاة لأعداء الله ورسوله وأعداء  
المؤمنين وأعداء الشعب والسعي لبناء الوطن وتقديم مصلحته على كُـل  المصالح وبذل الجهود  

وأن يكون الجميع مدركين أن مخالفة ذلك خيانة لدماء الشهداء ولأرواحهم   زته ورفعتهفي سبيل ع
 وتفريط واستهانة بها. 

حق الاعتراف بفضل الله وفضل الشهداء علينا وبمعروفهم الكبير وجميلهم العظيم تجاهنا   -4
سناها بالأمن  وهي أمور جلية وواضحة عشناها في واقعنا ولم  وهذا ثاني حقوقهم المعنوية علينا.

والأمان والعزة والكرامة طوال سبع سنوات في كُـل  محافظاتنا الحرة التي دفعت بخيرة شبابها إلى  
أقدس ساحات وأشرف ميادين، وفي المقابل رأينا الجحيم الذي عاشه ويعيشه أبناء المحافظات  

جب علينا تجاه الشهداء  المحتل ة التي دفعت بأبنائها إلى صف الغزاة والمحتل ين وهذا هو أقل ما ي 
وأداؤها هو أبسط اقتدَاء منا بإيْمَانهم وعطائهم وجودهم وكرم نفوسهم وعلينا أن نتذكر جميعاً أن  
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ما قاموا به لم يكن واجباً عليهم وحدهم بل كان وما يزال وسيظل واجبنا جميعاً وأننا مهما قدمنا  
م لنا ومعروفهم علينا، فسلام الله على شهدائنا  لا يمكن أن نفيهم حقهم أَو نرد لهم شيئاً مقابل جميله

 .1العظماء وعلى الذين أنجبوهم 
طبق  حكام الميت العادية ينأن الذي ينطبق  أن في هذا المبحث  أ نقول  ن  أنستطيع  ومنه  

والله    وأن للشهيد حقوقا علينا كحق الرعاية لأسرهم  ئمة الأربعة.علي الشهيد بدون خلاف بين الأ 
 . علمأ 

  

 
 . 2021- 12- 19السنوية،  المحامي زامل شبيب الركاض، مقالة حقوق الشهداء، الذكرى  1
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 خلاصة الفصل الثاني
ولأن روحه الطاهرة   ، القربات التي يتقرب بها الى اللهعظم  الشهادة في السلام تعتبر من أ 

لهذا    ﴾بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِ هِمْ يُرْزَقُونَ ﴿   :تصعد إلى السماء ولكنه حي لأن الله قال في كتابه العزيز 
يغسل ولا يصلى عليه ويدفن  بثيابه التي قتل فيه     حكاما خاصة به فهو لاالسبب شرع للشهيد أ

لفانية وابتغاء  نيا ابجوار ربه زاهدا في هذه الد  تحاق وهذا اكراما له في الدنيا جزاء اختياره بالال
ولقد لخصنا في ما جاء    ثار الواردةف الفقهاء في هذا الفصل لتعدد الأ وقد اختل   ،الاخرة الباقية

المجيزين فقط وأقوال بعض  وردنا ادلة  ا يخص باب العمليات الاستشهادية أما في مأ  ،من اقوال
   . ادية ليست لهم أدلة قويةن المخالفين للعمليات الاستشهلأن أدلة المجيزين أقوى ولأ ،العلماء

حكاما أخرى تتعلق بالشهيد ولقد بحثنا في الكتب ولم نجد أحدا يتكلم  وفي الأخير درسنا أ
 . علمأ ية والمعنوية للشهيد والله عن احكام نعي الشهيد والحقوق الماد
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البرية، الحمد لله الذي  ه الصالحات ونصلي ونسلم على خير  نعمتالحمد لله الذي تتم ب
ودراسة الكتب القديمة    عتناء الاتمام هذا البحث المتواضع والذي نستشف من خلاله ضرورة  وفقنا ل 

حكام  قد تناول الأ ن بحثنا هذا  إكانوا يكتبون بقلوبهم قبل عقولهم، ولهذا فنهم  نا وعلمائنا لأئ لفقها
 . حكامه تختلف عن الميتأ ن لأ ، الشهيد المتعلقة ب الفقهية 

 : ي ت برز التوصيات وهي كالآ أكذا و ليها  إهم النتائج المتوصل أ  نشير إلىوفي الأخير  
 نتائج الدراسة -1
 . سمي الشهيد شهيداً، لأنه حي لم يمت، فهو عند الله تعالى شاهد حاضر حي  -أ

من قتل مجاهداً في سبيل الله، مقبلًا غير مدبر    خرة وهو شهيد الدنيا والآ  ، قسام ثلاثةأللشهادة    -ب
وشهيد الدنيا الذي   شهيد الآخرة وهو المبطون والمطعون وصاحب الهدم وغيرهم  في حرب الكفار.

 فسد شهادته برياء وغلول وغيرها.أ
دون سائر الخلق  تكريم الله للشهداء حيث اصطفاهم للشهادة من    للشهيد فضائل كثيرة منها  -ج

  ، وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وان الله ضامن له الجنة  وأن الشهيد في نعيم لم ير مثله قط 

 يشفع الشهيد في سبعين من أهل بيته. 
 من لم يصبر على جراحه فقتل نفسه. ،  الغلول الرياء وفساد النية، صور انتقاض بالشهادة، -د

 ثر الدم والجراح. لا يغسل الشهد ولا يزال عنه أ -ه
 ينزع عن الشهيد الجلود والحديد والسلاح وغير ذلك مما ليس من جنس الثياب.   -و 

 اختلف العلماء في حكم الصلاة على الشهيد.  -س
 يكفن الشهيد بالثياب التي قتل بها.   -ق
 يدفن الشهيد في موضعه الذي قتل فيه، ولا ينقل إلى مكان آخر.  -ي

 الضرورة دفن الجماعة في القبر الواحد، ويقدم أكثرهم حفظاً للقرآن.يجوز عند  -ص
شواهده    -ر ولها  مفسدته،  من  أكبر  ومنفعته  بينه  فيها ظاهرة  المصلحة  الاستشهادية  العمليات 

 وأدلته من سيرة الصحابة رضي الله عنهم، فهذا لا شك في صحته وجوازه. 



 خاتمة
 

 

57 

نعي يكون  أن  أعي الشهيد ولكن العلماء ذكروا  بن حكام خاصة أ نستطيع ان نقول انه لا توجد   -ط
 . للميت عامة والله اعلم

 النتائج العامة
 تكريم الله عز وجل للشهيد إذ جعل الشهادة في سبيله من أعظم الأعمال في السلام.  -1
 عناية السلام بأمر الجهاد وحث المسلمين عليه.  -2
بذه، دين أباح للمسلم أن يقاتل من أجل  السلام دين الحق والعدالة، دين يرفض الظلم وين  -3

 . حماية دينه وعرضه وماله ودمه 
 لا تعارض حقيقيا فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث.  -4

 التوصيات
رة بالمادة العلمية وفهم  ن مكتبتنا زاخ دراسة الكتب والمراجع القديمة لأ   يجب على طالب العلم -1

 . في ما وراء سطورها بالعلم الجاد والتدقيق، محتواها
  .التكنولوجيا في البحث العلمي لاختصار الوقت عتمادا  -2
 . لمية وضيق الصدر والتعصب المذهبيتجنب المشاحنات الع -3
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 القرآنية فهرس الآيات  
 الصفحة   الآيةرقم  سورة  اسم ال

 سورة البقرة  
 12 143 ﴾ ...لِ تَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴿

 46 207 ﴾ ...وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اُلل ِ ﴿
 سورة آل عمران  

 أ 102 ﴾ ...اتَّقُواْ اُلل َ حَقَّ تُقَاتِهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ﴿
 10-09 18 ﴾ ...شَهِدَ اُلل ُ أَنَّهُ لَا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ ﴿

 25-23 85 ﴾ ...وَمَن يَبْتَشِ غَيْرَ الِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴿
 60-46 169 ﴾بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِ هِمْ يُرْزَقُونَ ... ﴿

 22 161 ﴾ ...يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَن  ﴿
 أ 169 ﴾...وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اُلل ِ ﴿

 سورة النساء  
 أ 01 ﴾ ...يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِ ن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ﴿

 سورة المائدة  
 10 106 ﴾ ...يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ﴿

 نفال  سورة الأ 
 16 38 ﴾ ...قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ ﴿
ينُ كُلُّهُ لله  وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ  ﴿  16 39 ﴾...فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِ 

 51 112 ﴾... إِنَّ اُلل َ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم ﴿
بَاطِ الْخَيْلِ ﴿ واْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِ ن قُوَّةٍ وَمِن رِ   52 61 ﴾ ...وَأعَِدُّ

 55 57 ﴾ ...الَّذِينَ كَفَرُواْ الرُّعْبَ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ ﴿
 سورة التوبة  

 16 41 ﴾ ...جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اُلل ِ وَ  انْفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالاً ﴿
 سورة هود
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 10 103 ﴾ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ﴿
 سورة يوسف  

 11 81 ﴾عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ وَمَا شَهِدْنَا إِلاَّ بِمَا ﴿
 سورة الحج 

 10 28 ﴾ ...لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ ﴿
 11 78 ﴾ ...لِ تَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ ﴿

 سورة فصلت  
 13 30 ﴾ ...تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلاَّ تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا﴿
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 فهرس الأحاديث النبوية
 الصفحة طرف الحديث 

 أ ... إن ي حر مت الظلم على نفسي 
 13 ... هؤلاء انا شهيد عليهم 

 13 ... والنفساء شهيد 
 13 ... والمرأة تموت بجمع شهيد 

 16 ... جاهدوا المشركين بأموالكم وانفسكم 
 16 ... يضحك الله الى رجلين يقتل أحدهما الاخر 

 16 ... الاعمالأفضل 
 17 ... بناقة مخطومة   صلى الله عليه وسلمجاء رجل الى النبي  

 24 ... ان حنظلة استشهد حينها فغسلته الملائكة
 24 ... من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا

 25 ... رفع لقلم على ثلاث
 48-29 ... ادفنوهم في دمائهم 

 29 ... امر رسول الله بقتلى أحد 
 29 ... ان شهيد على هؤلاء 

 30 ... من كلم يكلم في سبيل اللهما 
 30 ... ن جاء رجل يريد اخذ ماليإيت أر أ

 32 ... لما سمع الهيعة
 34 ... من قتل دون ماله فهو شهيد 

 34 ... تقتله الفئة الباغية  
 36 ... هم بدمائهم و زمل

 36 ... والذي نفسي بيده، لقد حكمت فيهم بحكم الجبار من فوق سبع سماوات
 38 ... افنوهم بثيابهم   
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نَ فِيهِمَا  -أَنَّ صَلَّى اُللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -صَفِيَّةَ أَرْسَلَتْ إلَى النَّبِيِ    ثَوْبَيْنِ؛ لِيُكَفِ 
نَهُ فِي  ... حَمْزَةَ، فَكَفَّ

38-49 

لُوهُمْ بِدِمَائِهِمْ فَإِنَّهُمْ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ   39 ... زَمِ 
نَ فِي نَمِرَةٍ كَانَتْ عَلَيْهِ حِينَ اُسْتُشْهِدَ  -رَضِيَ اُللَُّ عَنْهُ  - حَمْزَةَ أَنَّ   39 ... كُفِ 

 40 .. أَمَرَ بِقَتْلَى أُحُدٍ أَنْ يُنْزَعَ عَنْهُمْ الْحَدِيدُ وَالْجُلُودُ، وَأَنْ يُدْفَنُوا فِي ثِيَابِهِمْ، بِدِمَائِهِمْ.
 41 ... مجاهدا في سبيلك فقتل شهيدا، وانا شهيد عليهان  هذا عبيد خرج  

 42 ... كفى ببارقة السيوف فتنة
 42 ... إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر في الجنة، تشرب من أنهارها

يا رسول الله! أخبرني عن أبي، إن كان في الجنة صبرت، فقال له: يا جابر!  
 ... لى منهاإنها جنان، وإن أباك قد أصاب الفردوس الأع

43 

 43 ... إن الله لا يكلم أحداً إلا من وراء حجاب إلا ما كان من أبيك فقد كلمه كفاحاً 
 44 ... صَلَّى عَلَى امْرَأةٍَ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ وَسَطَهَا 

 44 ... وَصَلَّى عَلَى سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، وَهُوَ شَهِيدٌ 
هَادَةُ سَبْعٌ سِوَى   44 ... الْقَتْلِ الشَّ

مِ الْمُسْتَطَابِ شَرْعًا نُهُ مِنْ إزَالَةِ الدَّ هِيدِ فِي الْمَعْرَكَةِ؛ لِمَا يَتَضَمَّ  45 ... تَرَكَ غُسْلَ الشَّ
صَلَّى   -مُنَادِيَ رَسُولِ اُللَِّ  -رَضِيَ اُللَُّ عَنْهُ   -أَنَّهُ صَلَّى عَلَيْهِمْ ثُمَّ سَمِعَ جَابِرٌ 

 ... أَنْ يُدْفَنَ الْمَوْتَى فِي مَصَارِعِهِمْ فَرَجَعَ فَدَفَنَهُمْ فِيهَا  - وَسَلَّمَ اُللَُّ عَلَيْهِ 
46 

 48 ... ادْفِنُوا الْقَتْلَى فِي مَصَارِعِهِمْ 
 48 ... لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي بَعْدِي مَعْبَدًا

 49 ... ادفنوهم بثيابهم  
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 :فهرس المصادر والمراجع
 الكريم   آنالقر -1
 ، تحقيق محمد فؤاد عيد الباقي ،صحيح البخاري  (،ه256)عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري   وبأ الامام -2

 . 2014 ،1ط -القاهرة -عالم المعرفة 
،  الباقي  \تحقيق محمد فؤاد عب   ،صحيح مسلم  ،لم ين الحجاج القشيري النيسابوري الحسين مس  وبأ الامام  -3

 2014 ، 1ط ، القاهرة، عالم المعرفة
دار الغرب  ،  الذخيرة  ،الرحمن المالكي الشهير بالقرافيأبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد  -4

 م   1994 1الطبعة: ، بيروت  السلامي
النفراوي الأزهري المالكي الفواكه الدواني على  أحمد بن غانم )أو غنيم( بن سالم ابن مهنا، شهاب الدين  -6
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 الملخص
  ي ذلك بالتطرق فو   تناولنا في هذا البحث الذي موضوعه أحكام الشهيد في الفقه السلامي 

  لماذا سمي كذلكو   من يطلق عليه وصف الشهيد و   تعريفهو   الفصل الأول لتسمية كلمة الشهيد 
موانعها في  و   شروطهاو   الصغرى و   تعرضنا لأقسام الشهادة الكبرى و   هذا كان في المبحث الأول و 

في الفصل الثاني تطرقنا إلى أحكام الشهيد الفقهية أي الدنيوية الخاصة بالشهيد  و   ،المبحث الثاني
المخالفين  و   أدلة المجيزينالتي من خلالها أوردنا    الاستشهاديةحكم العمليات  و   ي المبحث الأولف

  هذا كان في المبحث الثاني لنصل في الأخير إلى خاتمة البحثو   أحكام أخرى تتعلق بالشهيدلهم و 
 . التوصياتو 

 المعركة   ،القتل  ، أحكام فقهية ،: الشهيدالكلمات المفتاحية
 

Abstract:    

  In this research, the subject of which is the rulings of the martyr in Islamic 

jurisprudence, by addressing in the first chapter the naming of the word martyr and 

his definition and who calls him the description of the martyr and why he is named 

as such. The second topic of the chapter, and in the second chapter, we touched on 

the jurisprudential rulings of the martyr, that is, the worldly rulings related to the 

martyr in the first topic, and the rule of martyrdom operations through which we 

cited the evidence of those who permitted and those who violated them, and other 

provisions related to the martyr, and this was in the second topic, so that we finally 

reach the conclusion of the research and recommendations. 

Keywords: martyr, Jurisprudential rulings, the kill, figh 


